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 شكر وتقدير

 

جاز ھذا البحثنتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا في إن  

 

مھدان ليلى شرفة بالكلية الدكتورة ونخص بالذكر ا�ستاذة الم  

 

عونا لنا طوال مشوارنا الدراسيكل ا�ساتذة الذين كانوا وإلى   

 

وإلى كلإلى المتوسط إلى الثانوية ثم إلى الجامعة  من ا)بتدائي  

 

والشكر موصول �ساتذة ساعدنا من قريب أو من بعيدمن   

 

الذين نلنا شرف التعلم على أيديھمقسم اللغة العربية   

 

 و) يفوتنا في ھذا المقام أن نتوجھا بالشكر العميم  لصديقاتنا وزم1ئنا

 

ونالنا شرف دعمه ومؤازرتهوأھلنا وكل من ساعدنا بمعونته   

 

 نستغفرك ربنا ونتوب إليك

 

ونشكر فضلك ونحمدك  

 



 إھداء

,إلى مصدر الحنان و الوفاء, أغلى ما يفتح عليه ا�نسان عينيه أھدي ثمرة جھدي ھذا إلى  

إلى من أثمن رضاه , طعم الحب والسھر على تحميلي لھذا العلم أمي الغالية إلى من أذاقتنى

إلى كل من , وكان نعم سند وأعز رجل أمدني يد العون عند حاجتي أبي العزيز, في الدنيا

·كان معي في سبيل النجاح  

وكل عائلتيإلى كل رفيقات دربي و كل إخوتي و أخواتي   

متنان و التقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة قبل أن نمضي أسمى آيات الشكر و ا�

 في الحياة إلى الذين مھدو لنا طريق العلم و المعرفة

 إلى جميع أساتذتنا ا:فاضل و أخص بالتقدير والشكر و العرفان ا:ستاذة الفاضلة

"مھدان ليلي"  

ل من وقف إلى إلى ك, كما أتوجه بالشكر إلى كل من علمنا التفاؤل و المضي إلى ا:مام 

 جانبنا عندما ظللنا الطريق

 

 

 خيرة      و      حسيبة
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 أ 
 

  : مقدمة 

لملتزم من حيث الغزارة  في الفلسطيني  ا يالنضال رعاالش محمود درويش        

يتصف بفهم فكري في عقيدة يسارية  و بحث  الذيالإنتاج و العمق  في العرض ،  و 

أبدي  للأرض  ،  فالحب و الوطن  كانا يتوازيان في شعره و التزام درويش في شعره 

أخر ، كما أنه يميل  في قصائده  إلى البساطة بساطة الحقيقة و يختلف عن أي التزام  

توالى بين الثورات  الحقيقية  و الصادق بالحقيقة ذلك الإحساس الذي ياطة الإحساس بس

الدفاع قد التزم  بقضايا  وطنية  و أخلص لقضيته  المصيرية فكان صوتا من أصوات ف

لتعمية أغراضه و طريقا يسمح  الرمز و الأسطورة  وسيلة    اتخذلكنه  عن فلسطين  ،

ة  و الأساطير على معظم ت  الرمزية  و الضبابية الغامضلذلك  سيطر لشعره بالانتشار 

  .شعره 

كما أنه يرى نفسه جزءا من أرض  وطنه  و بعدا من أبعادها  و توحيد بتراث  

الروح   امتدادالأرض الفلسطينية  مبرزا العلاقة  العضوية  بين المواطن و الوطن فالتراث  

و الحصى  التي تعبد  طريق   الأجيالالنازفة  رصيف تمر  فوقه  و الجراح العربية 

النضال أجنحة إلى الحرية أشجار  الوطن المتجذرة  في ترابه  هي ضلوعه  المتحدة 

  .بالأرض 

  لبحثنا أما عن أسباب اختيارنا  لها قضية الالتزام  في شعر محمود درويش  اخترنا 

قلة المصادر مثل في  فتت ن أسباب الموضوعية أما عفي البدء مجرد قناعة ذاتية ، كانت 

و المراجع  و قلة الدراسات  و كوننا طلبة  الماستر في تخصص مناهج النقد المعاصر  

  .إحدى المناهج النقدية المعاصرة مما يفرض علينا الولوج إلى عالم النصوص الأدبية  ب

إلى تسليط  منها سعيهتكمن أهمية البحث في تحقيق مجموعة من الأهداف و التي 

العلاقة لى قضية من قضايا الشعر المعاصر و هي قضية الالتزام و اكتشاف الضوء ع

  .وطنهالشاعر و مجتمعه و  بين
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لات المنهجية والموضوعية وهي تمثلت إشكالية بحثنا فتمثلت في جملة من التساؤ 

  :  لأتيكا

  كيف ظهرت بوادر الالتزام  في شعر محمود درويش ؟ 

  : لمحوري مجموعة من التساؤلات و تفرع هذه الإشكال الجوهري و ا

  كيف تجلت بواعث الالتزام ؟ و ما هي أراء النقاد حوله ؟ 

اعتمدنا في معالجة موضوعنا  المنهج الوصفي التحليلي الذي  وعلى هذا الأساس

رأينا أنه الأنسب لمثل هذه الدراسة  إلا أن هذا لا  يلغي استفادتنا من مناهج أخرى  كلما 

  . ذلكدعت الحاجة  إلى 

في مدخل هذا البحث تناولنا  مفهوم الالتزام لغة و اصطلاحا  و هذا لأن تحديد 

  .المفاهيم  يعد أساسا  لكل دراسة علمية 

تعرضنا في الفصل الأول إلى بواعث التجربة الشعرية  عند محمود درويش و الذي 

ش ، بينما في شعر محمود درويالنزعة الإنسانية  ب  ه ثلاث مباحث ،يعنونيندرج تحت

الهوية و الوجود في  شعر محمود درويش أما المبحث الثالث بعنوان :  عنوان بالثاني 

  .توظيف التراث في شعر محمود درويش 

إضافة إلى الفصل الثاني  الذي تطرقنا فيه  الجانب التطبيقي أين عملنا على تقسيم 

  .الموسيقية ، البنية بنية اللغوية ، الصورة الشعريةهذا  الجانب  إلى ال

من خلال   إليهافيها جل النتائج التي توصلنا   أوردنالنذهب في الأخير  بخاتمة 

  .دراستنا  لقضية الالتزام  في الشعر المعاصر 

اعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر و المراجع التي شكلت زاد هذا 

  .مود درويشو نذكر منها المدونة الرئسية لمح البحث و مرتكزه  العلمي

طبيقية الأرض التي هي  قائمة المصادر و المراجع  نص الدراسة الت تتصدر  التي

إلى مجموعة المصادر  و المراجع أهمها  بنية القصيدة  لمحمود  بالإضافةالوطن 

عبد . ناصر علي ، غواية سيد ورى ، قراءات في شعر محمود درويش  د. درويش ، د
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حمود عبد . درويش ، حناجر تلتقي لتكتمل  الصرخة لـ دالرؤوف الجبر ، خالد ، محمود 

 إحسانالحليم   الشعر المعاصر بينس محمد ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، 

،  أساليب الشعرية  المعاصرة ،  إسماعيلعباس  الشعر العربي المعاصر ، عز الدين 

  .، غالي شكري  أينصلاح فضل ، لشعرنا الحديث إلى 

لا ننسى فضل و كرم أساتذتنا الدكتورة  مهدان ليلى  التي أشرفت   و في الختام

يرجع الفضل كله  فإليهايدة ، على هذا العمل  و أعانتنا  بملاحظاتها و توجيهاتها  السد

بخالص عبارات العرفان و  إليهاالعمل الشكل الذي  انتهى  إليه   لذا نتقدم في إيصال 

  .التقدير و الاحترام 
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  مدخل 

مصطلحات نقدية من بينها مصطلح  ستعمالا ر من النقاد قديما وحديثا علىعرج الكثي

بمشكلات الحياة  الأديب حتكاكاهذا المصطلح في العصور الحديثة نتيجة  أنشو " لتزامالا"

حتى شملت و انتشرت هذه الفكرة  إزاءهاالتي يعيشها وإدراكه لخطورة الدور الذي يقوم به 

السياسة  أو الأدب أوالخ وهي تعني فلسفيا أن يضع رجل الدين ...والدين والسياسة  الأدب

،جميع قواه المادية والمعنوية وجميع طاقاته العقلية والفنية لخدمة قضية معينة ،إذن فما هي 

رواجا كبيرا عن عامة  لقيولماذا  سبب ظهوره ؟ ظهر؟ وماماهية هذا المصطلح ؟ومتّى 

  العربي الحديث؟ الأدبي تاريخ الناس وخاصتهم ف

  الالتزام مفهوم: لاأو 

  : المفهوم اللغوي للالتزام  1-1

ويقال لزم الشيء يلزمه " 1على الشيء  مةو اوالمد عتناقالا"في اللغة  الالتزاميعني 

لزمه يلزمه الشيء فلا  لتزمه، ورجلإفإياه لزما ولزوما، ولازمه ملازمة ولزاما والتزامه وألزمه 

 لزم. ودام ثبت: الشيءولزم  عتناقوالا لتزاموالاعليه، واللزام الملازمة الشيء والدوام . يفارقه

 2نفسه،على  جبهأو : والمالالعمل  التزم. يفارقهتعلق به ولم : ،لزم الشيءيفارقه  لم: بيته

   »وأهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها  »جاء في الآية الكريمة  وقد

  :للالتزام صطلاحيالاالمفهوم 1-2

   يعيش ضمن مجموعة  إنسانموقفا يرتبط بفكرة وعقيدته وهو  الأديبيعني تبني   

لا يعيش في فراغ  والتطلعات، فهوويشاركهم الهموم  روالتأثي من البشر يتبادل معهم التأثر

  مكاني أوزماني 

                                                           

  .59ص دت ،ط، دار صادر، بيروت، د،ابن منظور، لسان العرب، مادة إلزام _1

  .14، ص1979الالتزام في الشعر العربي، دار العلم الملايين، بيروت، د ط،  ،ة أحمدقاأبو ح2- 
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التطور نحو الأفضل كما يهدف  إلىولكنه يعيش ضمن مجتمع حي متحرك يهدف  

التي تقف عائق في طريق هذا التحرك المستمر  ،جتماعيةالامعالجة قضاياه  إلى

التعبير  ألوانبكل  ويتأثر ،وإيجاباالذبذبة الإنسانية سلبا  اهتزازاتبكل  يتأثروالمتجدد،فهو 

                   نسان تاريخي يجب إإنسان يمثّل طبيعته الوجود وهو كالتي تنصب في وعاء وجوده ك

  الإنساني  أدبهالأجيال الحاضرة والقادمة عبر  إلىيرسم الطريق  أن

السياسية و  الاجتماعيةالناس همومهم  بيئته يشاركابن  الأديب أنومن الملاحظ 

الذات في سبيل ما  إنكارحد  إلىبحزم لمواجهة ما يتطلب ذلك الوطنية والوقوف ومواقفهم 

لى على الموقف الذي و بالدرجة الأ اهذويقوم : " ذلكالتزم به،في هذا الصدد قول يوضح 

ن خلاصا وصدق واستعدادا منه لأإ الذي يقتضي منه صراحة ووضوحا و  بالأدييتخذه 

 التابعياتدائما ويتحمل دائما كامل التبعية التي يترتب عليه وتحمل يحافظ على التزامه 

حاسيس له موقف صريح وصدق المشاعر والأ بالأديومن هذا فان 1"المترتبة على التزامه

  .لتعبير عن قضايا قومه 

بواقعها المتغير والمضطرب، وتأثيرا  وتأثراتعبيرا عن الحياة وكشفا لها  بالأدكان  إذا

ل باستمرار و ادائم الانفعال وكثير المراجعة التحقق ،يح إنسانفي هذه الحالة  الأديبفيه فان 

الواقع الأفضل الرؤية الصحيحة التي تحدد العلائق  إلىيتجدد ويستكشف ويتطور وصولا  أن

الذاتية ، فالالتزام  يكون في الطالب نابعا من نفس الملتزم ،منطلقا من رغبته والأحداث

ولهذا فهو يحبه ويتعلق به ولا ينبغي عنه ارا ياختيصدر من الشخص طواعية و  أنهبمعنى 

            لفطرته و ينسجم رمجا الإنسانالالتزام موافق لطبع  نإف«: ولا وعلى هذا المعنى يقولح

ينطلق من حرية  أنهورغبة فيه وهذا يعني  هبعن اقتناع قد خرج من نفسه  نهلأ إنسانيتهمع 

  .ختيارالا

                                                           

، 3ط،بيروت  ،دار العودة، ودار الثقافة،المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية  يعز الدين إسماعيل، شعر العرب -  1

  .231، ص 1981
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مستجيبا لدوافع وجدانية . ذات صاحبهامن التي تقوم على المبادرة الإيجابية الحرة  

هي التي تضفي على الالتزام معنى الشعور نفسه وقلبه ولعل هذه الحرية نابعة من أعماق 

جب أو يتعايش مع الناس ،ويتأثر بقضايا المجتمع ف الأديب إنومن منظور 1"بالمسؤولية 

بعض  رأيفي  الأديبعليه بإيجاد حلول لقضايا التي تعتري الناس ولذلك وجب على 

        المشكلات الاجتماعية القضايا و  يفتش عن الحلول الجذرية لكل أنية الأدبالمذاهب 

تساهم في عملية التغيير  أنوظيفة فعالة يجب عليها  للأدبإنّ  الإنسانالتي يعاني منها 

        تلتزم التزاما بكل المشكلات  أنيجب عليها  ان المعاصر كمللإنسا يسعى إليهاالتي 

و القضايا التي يعاني منها في القضاء على كل مظاهر البؤس والتخلف وترسم الطريق 

فن جميل هو  الأدبحو عدالة شاملة وإن الصحيح والمعالم الواضحة لمسيرة الإنسانية ن

  .يجمع بين الشكل والمضمون

يكون  أننفسه وقومه بصدق ولكن هذا يعني  عن الأديبن يعبر أ الالتزامويعني 

  .المختلفة مفوها همه الدفاع عن الإيديولوجيات طيباخ الأديب

على مرتكزات ومنهجية واعية الغاية منها هي حقيقة الرؤية الفكرية  الملتزم الأدب يقف

الصادقة بالكلمة  الأحاسيسوتقويمه نحو الكمال ومداعبة  الإنسان إلىالخاصة ونظرتها 

          لظروفه وتواصلا  أنه الجدير باسمه هو ملكان مرآة لعصره وترجم الأدبالمؤثرة و 

  2مع مجتمعه

 فالأديبعن الحرية وعن الاستعمار وعن التطور وكذلك عن التخلف، لمسؤؤ   الأدبف

تصويرها عليه بدقة  أووكلمته سلاحه فعليه تحديد الهدف جيدا ابن بيئته والناطق باسمه 

توب واقعة اجتماعية الأثر المك أنريب فيه  لا مما«: يقولالملتزم  للأدبسارتر في تعريفه 

يشعر  أنن عليه أالقلم،  يتناول إنالكاتب مقتنعا به عميق الاقتناع حتى قبل كون ي أنولابد 

                                                           

  .231عز الدين إسماعيل، المرجع السابق، ص  -  1
  .28-27، ص 2002ينظر، عبد الرحمن محمد العقود، الإبهام في شعر الحداثة، عالم المعرفة، الكويت، د ط،   -2
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ن التمرد الرابحة ع أوعن كل شيء عن الحروب الخاسرة  لمسؤؤ وهو  مسؤوليتهبمدى 

الدور الكبير الذي يلعبه  إلىويشير هنا سارتر " 1تواطئ مع المضطهدين م مأنهوالقمع 

يبرز هدف  التوسط هنافي مصير المجتمعات فالكاتب بماهية وسيط والتزامه هو  الأدب

تغييره بما يتطابق مع الخير والعدل عن طريق ومحاولة الواقع الالتزام في جدة الكشف عن 

  .في العجين الخميرةة ما تفعل نحو التي تسري بين الناس فتفعل فيهم علىالكلمة 

صود بهذا وشاع في خمسينات القرن المنصرم مفهوم الالتزام في الشعر وكان المق  

عايير وقد اختزلت عدة م أيديولوجي ووضعتمن مفهوم قومي  .الأمةالصنف الالتزام بقضايا 

مة العربية حدة الأو   العربية الوحدة الثورات: تبنتهاالثلاثة التي  الإيديولوجياتفي المفاهيم 

 الاستغلالاربة التي تداعي محالاشتراكية  ومحاربة الأفكار الرجعية حرية الأمة، الحرية،

  المثال " شعر التفعيلة" وكان الأدبمفهوم الالتزام في  اختزل،وهكذا والرأسمالية والإقطاع

ة وكل الرئيسي للشعر الملتزم بقضايا الأمعلى ذلك حيث غدت القضية الفلسطينية المحور 

 أسسواكل الشعراء الذين  الملتزم مسقطين من حساباتهم الأدبمن هو دون ذلك فليس  ما

مة الإسلامية من أمثال لمفهوم الالتزام والذين كان لهم قصب السبق في تأسيسه بقضايا الأ

  .لا ننسى شاعرتا الكبير محمود درويش" 2ياحمد محرم وشوق"

 بدأتسلفنا الذكر فان المعيار كان سياسيا مستمدا من الأنظمة الثورية التي أوكما 

طوره سارتر  الالتزام كماتسيطر على مقاليد الحكم في الدول العربية المحورية  ويعتبر مفهوم 

 اعتبر مفهومها متعدد المعاني وبالتالي  إذالعربية ية الأدبالساحة لم يسلم من النقد داخل 

ض فر  أنهكما  أنهفهو غير قادر على حماية نفسه من الاستغلال الأيديولوجي والسياسي كما 

 ،نرد  الأدبى حساب المضمون الفني والجمالي لهذا هي دائما عل الأدبنظرية ما على 

فان الالتزام " سارتر"وعلى مفهوم .على ذلك فان المفهوم مستورد وتطور بثقافة غربية 

                                                           

  .21أبو حاقة، المرجع السابق، ص -1
  .28، صالمرجع نفسه -  2
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حية في سبيلها فضيلة الالتزام بقضايا شريفة نبيلة والتض إن،1معرض للنقد والاستغلال

  .وتحدد مصيره  الإنسانواتصافها بقضايا تشغل ويؤثر بصدق تجربته  يتأثروالشاعر الملتزم 

معرفة بتجربة جديدة أكثر حيوية، وليس عمل  فنحن لا نتأثر دون أن تصبح لدينا

انتقل شعره بنجاح  ، فإذاالإنسانيؤثر في كل ما هو حي في  القارئ، ولكنه إقناعالشاعر 

  .فقد تحتم أن يكون له أهمية الآخرين إلى

، وهو الوسيط الضروري والطبيعي الذي يجمع الأدبفالالتزام ركن أساسي في مفهوم 

والتصور، فالالتزام مرن وعفوي ينساب في التجربة بغير  الإبداعبين  أووالفكر بين الجمال 

صارم يصدر عن أي سلطة تضبط التجربة الفنية، فالذين يزعمون  تكلف أو قانون أو إلزام

يلتزمون سواء شعروا .مناف للقيم الفنية والجمالية  الأديبقيد على حرية  نهلأم يرفضونه أنه

أساسا ينبع  أنهبه تم لم يعترفوا بقواعد ومبادئ مع ذلك كله ،ف لم يشعروا ،واعترفوا أمبذلك 

الالتزام موجود في الكيان   أنو يتضح 2من داخل الشاعر وليس التزاما مفروضا من سلطة 

هو بالضرورة الالتزام بقيم لا تتنافر مع العقل  الأدبالالتزام الأمين في  أنومعنى ذلك 

والأخلاق والحرية المنضبطة بعقيدة وخلق المجتمع ،وهذا التناغم بين الالتزام والحرية 

  المنضبطة لا المطلقة هو لب الفن الحق 

  التواصل والتعبير منهم لغة وهكذا فإن للآداب والفنون وظيفة تخدم المجتمع فلكل 

    كانت  وآياوظيفة  والآدابفان للفنون  أشرنا وكما *،الإنسانتعتري  عن المشاكل التي

على الزمن وعلى التقلبات  معصيةالحاجة التي تبدو لحاجة، هذه  استجابةفهي هذه الوظيفة 

وفن حتى الموسيقى والرسم والنحت على مضمون محدد له  أدبوالتطورات الاجتماعية وكل 

  .دلالة اجتماعية وفكرية 
                                                           

  .330السابق، ص رجع، عز الدين إسماعيل، الم ينظر -1
  .31، صالمرجع نفسه-  2

والتي تعكس أراء  الأدبالمواقف نتيجة لتأثير الإيديولوجيات الحديثة في  آداب أولقد ظهر مصطلح أدب الالتزام، *

  .في التغييرات الاجتماعية والسياسية المعاصرة. أصحابها
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طرف فيه، نساهم في صنعه وفي تحميل  أنناالالتزام هو حيوية وإيجابية يعني  إن

في مسار  ذا تأثير جادا فاعلا نشاطا الأدبما يجري على سطحه، فهو يجعل مسؤولية 

  .المصداقية والقيمة الحياة وفي حركتها مما يكسب 

ويعيش  وأحاسيسه منشغلا به ينبض بهمومه  غيريا مرتبطا بالآخر الأدبيجعل بحيث 

الجانب الإيجابي من  أنهفردية، بدلا من انغلاقه على ذاته اجتراره مشاعر  ،أحزانهو  أفراحه

 عطاء ولا علاقة انصهار  أوليست علاقة أخذ  والمجتمع، وهيعلاقة متبادلة بين الشاعر 

  1.والمجتمعتلاحم الشاعر  تطابق وهناعلاقة  وإنماذوبان  أو

  علاقة الشاعر بالمجتمع علاقة الروح بالجسد فالشاعر همه الوحيد  أنهنا ويتضح 

يتماشى مع سنة اللّه في الكون  وكذلك الالتزامضاع المجتمع ودراسة حالتهم أو هو معايشة 

الذي مادته الكاملة  الأدبمسؤولية ،فان و  أمانةكانت الكلمة  عبثا فانالذي لم يخلق شيئا 

 محاولة أوبأداء هذه الأمانة اتجاه الحياة وذلك بمعالجة مشكلاتها لابد ان يكون ملتزما 

بيان الحق  أوإيضاح الغرض منها ، أوسرارها، الكشف عن أ أوتقديم تفسير لها  أوتجميلها 

 الأدبعلى العيش فيها ويكون له هاديا مرشدا  ف الإنسانطل فيها وهو بذلك كله يعين اوالب

  2.الملتزم هو الملتزم الركيزة لنوعية المجتمع ويكون الهادي والرسول 

    يرى في الكون العظمة ومشيئة اللّه في تدبير الأشياء  أنهمخلوق ف الإنسان إذن

تقديم  أويعيش في وسط هذا الكون فيتحرى ويستعد لإيجاد الحلول المتبادل  إنسانوهو 

  .تفسير لها

                                                           

والمركز العربي للتوزيع المطبوعات  والتوزيعدار الشروق للنشر  جاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان عباس ، ات -1

  .156، ص1992،بيروت ،
  .158نفسه ، ص رجعالم  -2
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بالحياة، نفسه ومدي علاقته  الأدببمفهوم حد بعيد  إلىم ارتبط مفهوم الالتزا أنوالواقع 

لا تنفصل عن مشكلات  الأديبفي توجيه الحياة فمشكلات  الأدبالذي يقوم به  وبالدور

  هي محور مشكلاته  إليهالناس، بل كانت مشكلات الناس بالنسبة 

إيجابية في تأثيرها التي تسمى  أعمالا للآخرين الأديبيتحقق الالتزام عندما يقدم و 

بقضايا مجتمعه يعني  الأديبالتزام  أنالذين يعادون هذه الفكرة يحسبون  وإماحياتهم، 

تتحدد  وإنما، الأدبيحط جلال  أن أنههذا من ش اليومية، وانبالضرورة انشغاله بالمشكلات 

 الأديبالالتزام هو ثمرة  إذن 1الناس،الفعال الذي يتركه في نفوس  بالأثرقيمة العمل الفني 

  .الأمةلبحث عن سبل وحلول للمشاكل وذلك من خلال ما يعالجه شعره ل

  :العربي الأدبفي  وأهميتهمكانة الالتزام :ثانيا

 الأدبللأدب قديمة قدم الوظيفة الاجتماعية والأخلاقية والجمالية  أنمن المعروف 

وتوجيهه لمصلحة الفرد  الأدبنفسه وثمة ميلا إنسانيا قديما ومقيما للاهتمام بوظيفة 

مفهوم الالتزام الحديث الذي ينبثق من النظرية  والمعتقدونوالمجتمع والوطن والإنسانية 

وتعميق الوعي  الأدبمتجها نحو العمل على تنظيم وظيفة  يتجاوزهاالأخلاقية ذاتها ولكنه 

فالالتزام هو الشكل الواعي المنظم للنظرية الأخلاقية وهو بهذا  الأديبمسؤولية بها، وتحديد 

  كثر من قرن واحد من الزمن ،أ إلىلى و المعنى ممارسة حديثة العهد لا تعود بداياتها الأ

      الفكري الاتساقغير مبني على  الالتزامي القديم أشكال من الأدبوإن كانت في التاريخ 

الموقف الديني في العصور الوسطى عند  الأدبفي المنظمة فالالتزام  الاستمراريةو 

، 2السياسي  الشعرسيما في المجال الشعر الديني و وربما كذلك عند العرب ولا روبيينو الأ

الالتزام هي ممارسة فعلية  فالالتزام وفق هذا المفهوم ينبثق من مجاري الأخلاقية ويعتبر

  .بيالأدومسؤولية  الأدبواعية للنظرية الأخلاقية ومتجهة نحو تحديد وظيفة 

                                                           

  .28- 27، ص ص 2002الكويت ،عبد الرحمن محمد العقود، الإبهام في شعر الحداثة، سلسلة عالم المعرفة  -1
  .481س، ص دط،  ي الحديث، دالأدبمي هلال، النقد نيمحمد غ -  2
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 العشرين، فاناخر القرن التاسع عشر وبداية القرن أو  إلىكان مفهوم الالتزام يرجع  وإذا

كان المفكر  إذمن قرن العشرين  الأربعينياتائل أو  إلىصطلح يرجع استخدام هذا الم

ل من بلور مصطلح الالتزام للدلالة على مسؤولية أو  أو" جان يول سارتر"جودي الفرنسي الو 

" هو وإنماالتعبير جمالي  أوي ليس مجرد ترويح عن النفس الأدبولتوكيد الكلام  الأديب

 أبداينسينا  ألايجب " سارتر"على يد " الالتزام"يتتبع المسؤولية ولكن ذيوع مصطلح " موقف 

ي الأدبذي يقوم أصلا على ارتباط النتائج دبيات المذهب الواقعي الاشتراكي الأ إلىيعود  أنه

       والفن للعمل  الأدبالاقتصادية الاجتماعية، ومن ثم تأكيد على رسالة  التحتيةبالبنية 

هذا المفهوم منذ البدء  اتخذالحياة الكريمة والغد الأفضل وقد  أجلفي سبيل التغيير من 

ابن  الأدبن ومفاد هذه النظرة أ 1.متماسك حمل اسم الواقعية الاشتراكية يأدبصيغة مذهب 

  .الاقتصادية والاجتماعية في العصروهو تعبير عن التطورات  وعصره،طبقته 

 ومن ثم لا الدقيق،وسارتر يعفي الشاعر من الالتزام لان الكلمة الشعرية لا تفيد معناها 

ع الالتزام وهو لا يعني سطحية ضرورية ومنها ينبن حرية الكاتب موقف، وعنده أتتضمن 

ي الأدبي ووقوفه عند النصائح المباشرة لو المواعظ ،بل يعني حيوية العمل الأدبالعمل 

  .وغير مشروطة  مسئولةبارتباطه بالعصر وملابسته وتوجيه الوعي فيه وجهة إنسانية 

المبدع بالواقع وهو في حقيقة التزامه بالقيم الحضارية الخاصة بمجتمع  يربط الالتزام

نستطيع  متميزة، فلاوليس تجريده من أفكاره وميوله الطبيعية باعتبار ذات موهبة  أخردون 

الفصل بين الفكر والشعر فصلا قاطعا بتجريد الشعر من البعد الفكري فالالتزام قائم بينهما 

ن الشاعر يفكر تفكيرا شعريا يحيل الأفكار برؤيا وتقنية ذلك إ يوضرور على النحو طبيعي 

ويبقى الالتزام يربط 2،الشاعر من لون بيئته وعصره الذي يعيش فيه  ، وفكرإلى شعرخاصة 

                                                           

29ص ،السابق ، المرجع سماعيلإعز الدين   1 
  .199، ص1989براهيم شيخة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، إد الحميد بترجمة ع،الالتزام  أدبماكس أديرت،  2
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يلتزم بقيم الخاصة بالمجتمع لان شعر الشاعر من طيف  الأديببين المبدع بالواقع بحيث 

  بيئته 

معنى محددا  إليهمتحمل  إنالقصيدة ليس من مهمة  أنهقراء الشعر يدركون تماما  إن

من الانفعال تدفع  ألوان إثارةالوجدانية ، يكفيه منها  ثارةيكفيهم منها الإ وإنمافكرة بعينها ،  أو

  تتوقع من القصيدة دائما  إنما التعبير ،فليس قيمة الشعر في ذاته فحسب ،و إلىالشاعر 

خلق نوع  إلىعن هذا الموقف ، وبالتالي تؤدي فعل  أوتغيير من موقفنا إزاء شيء بعينه  أن

الحرية  بأنالالتزام لا يؤمن  أدبمن الانسجام بالموقف الجماعي ، وفضلا عن ذلك فان 

      الرأي القاتل  إلىالأرجح  إلىبل يميل  ضده، أوالكاملة للفرد تتحقق خارج المجتمع 

      ، ويكونالأنعاميسير في مستوى  وإنما أبدا إنساناارج المجتمع لا يكون خ الإنسانبان 

            يسرى  على هذا النحو عرضة للجبرية القاسية فالحرية انتصار اجتماعي ، وما

على الفنان الملتزم نفسه فهناك تبادل  أقوىالالتزام يسري بصورة  أدبعلى شخصيات 

حياته تثري فنه ، وتزوده   أنمستمر بين نشاطه الإبداعي فنانا وحياته رجلا له مواقفه حيث 

  .خاصة فيما يتعلق بالذاتية  1بالزاد الوفير فيشاركهم صعوباتهم ويتعرف على مشاعرهم

اك معيار واضح لهذا يكون هن أنفالالتزام نابع من وجدان الشاعر و قناعاته دون 

  .و مؤثر وفاعل في المجتمع  الالتزام ، فالمبدع جزء متأثر

عمل الفرد بعينه وان الفن سيظل دائما  الإنسانوان العمل الفني يحمل وجهة نظر 

        مع العقيدة الجماعية وعلى ذلك تحددت الفردية  المبدع ،حيث لا تتعارض هذه الخاصية

بين المجتمع والفنان ،فالعمل الفني الناجح  أول بين العقيدة والفن منذ البداية صورة التفاع

وهكذا فان التفاعل بين المجتمع والفنان هو العمل الذي يعبر عن موقف له وزنه وقيمته  إذن

  .2وان العمل الفني هو تعبير عن موقف له غايته وقيمته 

                                                           

  .99-91، ص 1996بيروت، ،الشعر، دار العودة  زمن، أدو نيس -  1

9السابق، ص رجعمحمد غنيمي هلال، الم -   2 
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تكون له صلة قوية مع جمهور  أنلا بد جانب قضيته الأساسية  إلىفالشاعر الملتزم 

لم يجد حلولا، بينما نجد الشاعر حلولا الذي تشغله  إذمن الناس يخاطبهم ويكتب لهم حتى 

الحالات النفسية المعقدة، لا يعبأ كثيرا بالجمهور الكبير، وقد لا  أوالفلسفة  أوأمور الفكر 

في الجمهور المحدود ميزة  جدن يرى جمهوره شعره قليلا محدودا بل ربما و يؤذيه، أ أويحزنه 

  .وقيمته

فكر رفيع وثقافة عالية، فالتزام الشاعر يعني  وأقلية ذاتفهو شاعر صفوة ونخبة 

 الآخرونوجوب مشاركته بالفكر والشعور والفن في القضايا الوطنية والإنسانية ، بينما يتوقف 

 عظيم هو من يشارك القوم همومهم فالشاعر ال1،تمني الأساسيات أو بالألمعند جد الشعور 

  .و مشاكلهم 

ومن هنا كانت علاقة الشاعر الملتزم بجمهوره الكبير الواسع أمرا يفرض عليه العناية 

من البشر عن طريق الصور الغامضة  الآلافالشديدة بما هو غير مهم فلا يمكن مخاطية 

       فأظن  2"ن أحسن الشعر أكذبهإ"قال قديما  و الأفكار المعقدة مما يواجهه أما الناقد الذي

     المبدئي بل الجانب الفني الجمالي  أوالوطني  أولم يكن يقصد الجانب الأخلاقي  أنه

عذبة لأن الحقائق مهما سميت الحقائق بصورة مدهشة  كذب وظيفة إيصال أنهفي الشعر، ى

ع بها ءة فضفاضة يتلفعباية الحسنة دية ذات النة النقت تلك العبار ع شعرا أما إذا غدلا تصن

لأن وصف حاكم " صدقةأأعذب الشعر " فينبغي أن نصرح ملئ أفواهنا ومتملقكل منافق 

        وصف حكومة باترة منصفة وفق كل أسليب البلاغة الجملية هو أمر  أوعادل  أنهظالم ب

  .لا صلة له بالعذوبة والحيوية

لحق من كلام بالعدل الصواب ا يتآنسوالفهم " ويقول ابن طباطبة في عيار الشعر

تشوق إليه ويتجلى له ويستوحش من الكلام الجائر الخطأ والجائر المعروف المألوف، وي

                                                           

  .29، ص ،محمد غنيمي هلال،المرجع السابق-  1
  .101السابق ، ص  رجعالم، أدو نيس: ينظر -  2
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ومن ثم هذا يتضح أن الفهم يتبين  1"الباطل والمحال، المجهول المنكر وينفر منه، ويصدأ له

  .المحالوالمألوف وينفي الكلام الجائز الخطأ الباطل  المعد ولمن خلال الكلام 

حقيقة الاتجاهات مهما اختلفت الفصول وتغيرت، ولا  إلىالشاعر ضمير الأمة تشير 

قانون يحكمه أصلا إلا ما يحكم حركة مؤشر البوصلة من قوانين والقصيدة والملتزمة وفق 

هذا المفهوم نجد جمهورها دائما، الجمهور العام لا الخاص، فالأثر الشعري لا يوجد إذا كان 

       سالة الشعرية وما دام الأمر كذلك ث في الر  يتقبل المحتوى الشعري المبعو الملتقي لا

ه مجرد متلق، بل وظيفته لا يقوم بوظيفة سلبية في عملية التواصل الفنية باعتبار  القارئفان 

فالشاعر هو الضمير 2لو من تصورها الأ ابتداءيجابية وهو يتدخل في خلق القصيدة بالغة الإ

قديمة  الأدبأن ظاهرة الالتزام في " محمد الساري في حديثه المساء الأستاذالشعب ويشير 

        والكتابة في عصر الجاهلي، نجد أن الشاعر يقف  الأدبقد تعلم  قدم الأدب والكتابة

 التزامسارتر الذي يرى بوجوب  إلى ولالتنتشر وتتطور الفكرة وص" ر ملتزممع قبيلته وهو شاع

 إدراك إلىأي دعوة  3"نظروا كيف أقول وليس ماذا أقولأ" دا مقولتهمع ذاته مرد الأدب

الملتزم خاصة مع النظام الاشتراكي  الأدبي في العصر الحديث انتشر الأدبجمالية النص 

 الأدبجمالية النص و  إدراك إلىأي دعوة  مما تتطلب من المبدع أن يلتزم بقضايا المجتمع

التزم مع النظام الاشتراكي مما تطلب من المبدع أن يلتزم  الأدبفي العصر الحديث انتشر 

 الأدبأن  أوجمع النقاد الذين  سيتصنعهابقضايا المجتمع والشعب عامة وهي فكرة لم 

           شعره لينا  أصبححسان بن ثابت الذي "يضعف كما حدث مع الشاعر  أوالملتزم يلين 

                                                           

، 1985،السعودية ،عيار الشعر، تحقيق عبد العزيز المانع، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع : ابن طباطبة -  1
  .20ص

 ،لىو الطبعة الأ،ان بنني، دار بركات للطباعة والنشر، لفقيه يونس، ملامح الالتزام القومي في الشعر نزار قبا -  2

  .25ص،1998
  .208السابق، ص رجعماكس أدريت ، الم -  3
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فكان هذا الشاعر جل  1.الإسلامزامه بقضية أي ضعيفا مقارنة شعره في الجاهلية رغم الت

  .قضايا التي تهتم بالإسلام  حول التزامه ينصب

 التي تحيط به  الأحداثعلى الأديب أن يتخذ موقف من  أنه"ساري " ويرى الأستاذ 

خطايا سياسي، وكما قال  إلىمن خطايا جمالي  الأدبلكن دون أن يحول  بأدبهوان يلتزم 

  "فان الشعر ديوان العرب يشترط أن ندونه بطريقة جمالية" العلامة ابن خلدون

الملتزم وجد مع وجود الكتابة  الأدبفيرى أن " الحبيب السايح في الروائي الأستاذأما 

هذا  وحريته وكرامته، موازاة مع الإنساننفسها، والالتزام بالقضايا الجوهرية التي تمس وجود 

وهنا يفرق محدثنا بين الالتزام بالكتابة كمبدأ  إيديولوجيالملتزم  الأدبظهر لنا ما يسمى ب

محصورة  ايدولوجيا أوطائفة  أووالالتزام في الكتابة كانتصار لحزب سياسي  للإنسانينتصر 

  2.في رؤية فليفية مختلفة

 يارنهامعا،  الأمرينمن خلال تجربتي فقد عشت  أنه" الحبيب السايح الأستاذويقول 

      الخيار الاشتراكي خاصة في الجزائر أعدت النظر  وانهيارالمشروع الوطني الديمقراطي 

الملتزم بالقضية السياسية والإيديولوجية وصرت أكثر اقترابا في كتاباتي  الأدبفي ثنايا في 

  3"الإنسانمن الالتزام اتجاه مصير 

 الأسئلةصبحت ملزمة بأن يبحث بواسطتها في عمق وهذا يعني أن الكتابة بالنسبة له أ

      ل الكتابة لالتزام في النهاية هو التزام نبالتي لا يستطيع السياسي أن يطرحها وإن ا

  .رفه السياسةتح أوبحيث تصير هذه الكتابة شهادة على ما يجري في واقع تشوهه التاريخ 

العربي كما هو الحال مع كل كتاب  الأدبمهما يكن يبقى الالتزام مظهرا مطلوبا في 

التقليدية للالتزام الذي يعني فقط  الأطر متجاوزينالعام الذين يتفاعلون مع قضايا مجتمعهم 

                                                           

  .09ة، المرجع السابق ص اقأبو ح  -1
  .06ص ،1976،،القاهرةحسين مروة، دراسات نقدية ، دار الفارابي  -  2
  .34، ص 2002الكويت،  ،ة، سلسلة المعارفثفي شعر الحدا الإبهامعبد الرحمن محمد العقود،   -3
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 قد تنال إيحاءاتحتى  أو أملاءاتضه المبدع بحرية تامة رافضا أية الولاء دون موقف يفر 

   أملاءاتوليست  مؤداهويعني أن للالتزام شعور صادق ومسؤولية 1من مصداقية التزامه، 

كل  وتمتدروح جماليات النص التزام ب أيضاالعربي هو  الأدبالالتزام في ،و إيحاءات أو

  .الثورات التي تندلع منه محدثة التغيير ومن ثم الإبداع

خدمة في  هوموهبتإن الالتزام في الشعر العربي الحديث هو أن يسخر الشاعر شعره، 

قدم نفسه  الإنسانوكيف لا؟ وهذا  الاحتلال رقبةمن  والإعتاققضيته الرئيسية في التحرر 

قربانا للحرية وذلك قدم الغالي والنفيس من المال وسلام وطعام ونحو ذلك، بل ترى الشعب 

الاحتلال  رقبةبغية الخلاص من  بأخرى أوتلك بطريقة  أومع هذه الثورات  يتجاوبكله 

نا الزمن فقد دقت الساعة الحساب ود أكثر أوتلك زمنا قليلا  أو الأمةالذي  على صدر تلك 

ذا يبقى الم والاستقلالماله وطموحاته في الحرية لا يشارك الشاعر شعبه أالنصر، فلماذا 

 بحروف من نار ونور،  الأمةجسام تكتب تاريخ  أحداثمتفرجا على ما يجري حوله من 

   .أبناءهشعبه، وعذابات مجتمعه وكرامة  بالآلام والإحساسالمرهف الشعور  الإنسانوهو 

فيلعب شعره  ووجدانهمعلى عقول الناس  التأثيرالشاعر الذي لا يشق له غبار في إذن 

الشابات والشبان على سواء في المشارق الأرض ومغاربها  والكبير والصغير الرجل والمرأة 

  في الشعر يا ترى؟إذن فمصادر الالتزام 

تسخير الشاعر على شعره وموهبته في خدمة الوطن الثورة  أنهويمكن القول ببساطة 

الاحتلال والعبودية والاستبداد والقهر والظلم  رقبةوالخروج من  والإعتاقالحرية  أجلمن 

 إشكالهبكل  الاحتلالالتهميش وبعبارة أخرى محاربة والتخلف والجهل والمرض و  والاستغلال

         قرر شيئا تحقق  إذادولة مستقلة فالشعب أقوى وأبقى من الاحتلال وهو  إلىللوصول 

سعى لتحقيق ما جاء طائعا  وإذاكل شيء في طريقه،  يأخذلا محال فهو كالسيل الجارف 

  .ته التي لا تقهردليلا لإراذ
                                                           

  .23ص،السابق   رجعالم ،فقيه -1
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  النقاد حول مفهوم الالتزام أراء: ثالثا

فاء الأديب من الالتزام، عإ إلىية والمناهج النقدية الحديثة الأدببعض المذاهب  تحاول

ت ث عن دوره بل عن طبيعته فهل انقطعمن وظيفته فلم تعد تتحد الأدبتجريد  وتحاول

  بالحياة والمجتمع ولم يعد كما يراد له أكثر من بناء لغوي متميز؟ الأدبصلة 

بيه  والاستغلالهذا البناء كان سوى البحث من وما على المتلقي في هذه الحالة أيا 

  .بمعطيات قديمة بالية الأدبمع  بتعاملعد ملتقيا متخلفا  وإلا

من ذلك، فالالتزام اليوم  ينبغي أن يكون على النقيض الأمرواقع الحال سيشهد أن  إن

 الأفكاروعيشه فيه وهذا عصر مع العصر  الإنسانمطلب حضاري يعني تواصل 

تن يعيش  للإنسان، لا يمكن 1والاجتماعيةوالمذاهب الفلسفية والسياسية  والإيديولوجيات

  .متفرجا على ذلك كله من غير أن يكون له موقف

ية أداة عمل يعد مطلب خارجا الأدبتكون الواقعة  أنيرى بعض الباحثين أن اشتراط 

ية أدوات لأدبايطالب بأن تكون الأعمال  الاتجاهي وهذا الأدبعند الغايات الجمالية للعمل 

       للدعاية ووسائل للحث وللحض على العمل، ويثير في هذا الاتجاه المشكلة القديمة 

ي وهي التي تتناقش في الوقت الراهن تحت الأدبالتي ثارت بشأن الخير والجمال في العمل 

              وهذه القضية هي من قضايا التي أثارت كثير من الجدل  الأدبشعار الالتزام في 

      هي الدعوة العريضة التي يرفعها عدد  للانتباهالظاهرة اللافتة  إن،اء والنقاد الأدببين 

مونه الاهتمام الالتزام وفضا بات كما يرفض ما يسمن الكتاب في سياق يرفض مفهوم 

  .ويعنون بها القضايا الاجتماعية بالقضايا الكبيرة،

                                                           

   .23، ص1998والتوزيع، القاهرة، قباء للطباعة والنشر  المعاصرة، دارالشعرية  فضل، أساليبصلاح -  1
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" القومية، فالحياد في هذه الكتابات هو في نهاية الأمر موقف من المجتمعإن الوطنية و 

يتعلق بقضية الشاعر التي لا تعني الدوائر  أنهموقف من الالتزام موضحا " "لغالي شكري

قانون  إلىعقيدة والمجموعة الشعرية  إلىقة في هذا العالم، حيث تتحول القصيدة لالمغ

التي تفيد الثبات " وجهة النظر" لمعاصر بما يمكن تسميتهلا يطالب الشاعر ا أنهللإيمان 

   الملكيات الفنية بالحرية ولذلك هو بعيد  أغنىوالتقولب والمحدودية لان الشعر  والاستقرار

  .1.والإلزامعن قيود الالتزام 

أن نطالب الشعر بالشكر لطبيعته ليخدم  الإجحافمن  أنهأما زكي نجيب محفوظ يرى 

 ثارةويستخدم بما يحقق رغباتها وبالطريقة التي ترضى الفن، ألا وهي الإ شيئا أخر سواه

     ينفي  أنهإذا سها عن فنه لحظة فوقف منا موقفا الواعظ المرشد، ف فالشاعر والإيحاء

يعلم  أن يحاولن يكون الشاعر معلما أخلاقيا حيث لا أ فأفضليكون شاعرا  أنعن نفسه 

 أطراف إلى، فتكون اقرب إياهاويكون عند الشاعر شيء من حكمة الحياة يريد أن يعلمنا 

  .2"سواه إلىمنها  أنامله

ينطلق معظم النقاد والدارسين الذين يرفضون فكرة الالتزام من التخلي عنه وعن دعوى 

مما يتعلق بهموم عرفون غيره يم لا أنهما يقولون  أوالمشهد الحسي  أوالوقوف على اليومي 

تضى نفسها إذ هي الطرف النقيض لقضية كبيرة قالحياة ومشاغلها الصغيرة تلك دعوى ت

ا نهنفسها، لأ أي باختصار هذه القضية فلسفية تنقض طرفها الغائب هو مضمر وقائم

  . بالتحديد تعني نقيضها

    الفكري وما يضمنه هذا من رفض مفهوم الالتزام لإسقاطإن رفض بعض الكتاب 

الملتزم فكريا فمن الوضوح بمكان أن رفض السياسية هو سياسة  الإسقاطنوع من  أيضاهو 

ما الكتاب الجدد فلهم موقف سياسي لتزام هو الكف عن الكتابة أصلا، أالرفض الحقيقي الا

                                                           

  .163،ص  1967بمصر، ،أين، دار المعارف  إلىينظر غالي شكري، شعرنا الحديث -1
  .194ص ،1972، 3ط ، دار الشروق بيروت، القاهرة، زكي نجيب محفوظ، مع الشركاء-  2
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حيث تظهر  الأقنعةوفكري يشاركهم فيه الكثير من أدباء الالتزام ولكن دون تخف وراء 

قضايا يمكن تحديدها عقليا ونقديا عبر  أوبمواقف  قنعة وتفصح عن ذاتهالكتابة هذه الأا

ليس كافيا أن نقول إن الفن للشعب " من الشعرفي كتابه ز  أدو نيسه الكتابة يقول تحليل هذ

كة وليس للفن، الفن الفن للحجر ولا شجر وليس الملائ فهذا أمرا أصح واضحا، فليس

لشعب العربي مطلوب أن تعمل على رفع للشعب ولكي يمكن للفن العربي أن يكون ل الإنسان

  1"العام التعليمي والتثقيفي مستواه

وضع سؤال نحو  إلىشكل أدق سعي  أومعرفة  إلىإن التجربة الفنية الحقيقية سعي 

 بها،  تبشيرا أو فسه أن يكون تعبيرا عن قضيه بعينهاد لنير ي لا يالأدبالمعرفة، وأن العمل 

    شريحة من الحياة،  أولما يسمى تصوير الواقع  محاولةدعوة لها، وليس هو بالقطع  أو

  .ضاع الاجتماعيةو انعكاس للأ أو

قيمة التجربة في الشعر تقوم ضد فكرة  أن" وكما يقول الدكتور محمد غنيمي هلال

        لقيم عناية في ذاتها، الشعر للشعر، ثم إن وجود قيم فنية مستقبلة ليس معناه أن هذه ا

       من شأن هذه القيم  تهوين أوولا ينبغي بسبب ذلك عزل التجربة الفنية عن القيم الأخرى 

ة تستسلم الإنسانية الأخرى، و التجربولا بدا من اعتبار التجربة في مكانتها بين التجارب 

  2"ارتباطا خاصا بين عالم الشعر والعالي الخارجي

 إقناعه ومحاولةبعض الباحثين تحت دعوى الالتزام ربط المبدع بالواقع  محاولة إن

 الآنيةالمبدع بالقيم الحضارية  إلزام محاولةهي في حقيقتها  عن الحلم في المستقبل بالتخلي 

موهوبة و ميوله الطبيعية باعتبار ذات  وقمع نزوعه الثقافي المستقبلي وتجريده من أفكاره

سة فرض نظرة اجتماعية متجان محاولة الأساس، التي هي المحاولةذه متميزة وقد ينتج عن ه

                                                           

  .32ص ،، المرجع السابق أدو نيس -1
  .221ص  ،السابقمرجع غنيمي هلال،  -2
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عين واتجاهاتهم تجعلهم أكثر و تغييرات في ميول المبد ولاتعلى المبدع وذاته الفريدة، وتح

  رفض وتمرد وجنوح في أحيان أخرى  إلىوعدمية في بعض الأحيان بينما تتحول  إحباطا

ظيما من معالجة الحقيقية بتنظيمها تننوع ن الشعر إ" عباس إحسان" ويرى الدكتور

ة الحياة، يجمع بين القصة المجتمع والتكامل الجمالي، قيجديدا وسيظل الشعر من غرس حد

فهو يرى أن الشعر تكامل  1"عيهودوا مقاومتهمعا، وإذا أهمل واحد منهما فقد ركنا هاما من 

  .بين المجتمع والجمالي والفني

 الإدراكبمصالحة صادقة بين المجتمع والمبدعين من خلال  إلاإن الإبداع لن يتحقق 

         الالتزام هو ناتج تفاعل المبدع مع ثقافته وتنامي قدراته المدعين على هضم مفردات  أن

 أكثريدعي أحيانا  الأدبتزييف ربما كان  أوقهر  أوألزام دون  إنتاجهاوإعادة الثقافة  هذه

  مما له 

الواقع  مرآةوهو طبعا ليس  إليهينسب  أووربما كان يقوم بدور أكبر بكثير مما يدعي 

، وأن يكون الإنسانوالفن والعلم أن يكون كل منها في خدمة  الأدبلأن الواقعية تريد من 

       أقصى لإبداعمنها حافزا حركيا وحيويا بالحفز الطاقات المادية و الروحية معا للإنسان 

من جمال وخيرات ولرؤية أعمق ما يكون رؤيته من كنوز الخير والجمال  بداعهإما يمكن 

  .الإنسانيةوالفن والعلم في خدمة  الأدبذن تسخير إ2،الحياة والكون 

وفنونه إن علمنا بدون أدب هو عالم يعوزه  الأدبإذ لا يمكن تصور عالم خال من 

 الأدبملتقي ف أوسواء كان الكاتب  بداعبالإالذي يقوم  الإنسانحياة  الإنسانيةمقومات الحياة 

طريق نهايته يهدف عظيم  إلىمرشدا فاعلا يوقظ القارئ ويأخذه يتوارى كنظم راق ليصبح 

     طريق معلوما سياسيا  إلى القارئوالعروض الصور ما يوجه  الأفكارحيث يتضمن من 

  .أخلاقيا أواجتماعيا  أو
                                                           

  .133السابق، ص  رجعالم ،عباس إحسان1
  .52،ص1981، دمشق، ددة و أشكالها في القصة السورية، حسام الخطيب، سبل المؤثرات الأجنبي -  2
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ما نفرضه هو أن يصبح  إن:" في هذا المقام" علي جعفر العلاق" قول دكتور ي

         ا يعكر سماءها الصافية العميقة فيدفعها ع السياسي على القصيدة حجرا مشروخالموضو 

  .1"مرجعتيه إلىالخارج والاحتكام  إلىالصراخ والاندفاع  إلى

 نقدا أديبا موضوعيا  أوالنصوص أدبية كبيرة  إنتاجعدم  إليهلا يعني الالتزام والدعوة 

أدبية النص وتركيز جل الجهد على رسالته وأن التوهم بقطعية الفعل  إلىعدم الالتفات  أو

 الإنسانيةة علاقتنا باللحظة عبثي إلىللالتزام سيقذف بنا  الإنسانيي مع الجوهر المفهوم الأدب

     مزيا أم وجدانيا ر  ا وموقفا سواء كانوحكم رأياالتي نعيشها فكل أدب وكل فن يتضمن 

والفن ومدارسه وهو أدب  الأدبغير ذلك من مذاهب  أمواقعيا  أم سريالياانطباعيا أم  أو

  .غير واعيا أملم يرد سواء كان واعيا  أو الأديب أوملتزم سواء أراد الفنان 

الواقع  إلىختلاف بين هذه المدارس والمذاهب على الاختلاف في النظرة يقوم الإ

والفن واقعيا لمجرد أن يجهر  الأدبيكون  أنوالحكم عليه بالمواقف منه، وليس معنى بالطبع 

 وأحكامه أفكارهع أديبا مبدعا، وان نتب أويكون فنانا  أنلا أو بالشفاء والخوف وإنما المهم 

  .الأدبيومواقفه من صميم بنائه الفني و 
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  في شعر محمود درويش الإنسانيةالنزعة : أولا

توجـــت عصـــر النهضـــة التـــي النزعـــة الإنســـانية مـــن أهـــم الحركـــات الفكريـــة  إن

      الفكريــة رؤيــة ثوريــة  بأنســاقهاتجســيد  أن، وقــد قــدر  والأدبيــةوفجــرت ينابيعــه الفكريــة 

، بمـــا ينطـــوي عليـــه مـــن  الإنســـانيفـــي طبيعـــة الإنســـان قوامهـــا التأكيـــد علـــى الجـــوهر 

تعبيــر  أن واســتطاعتوالقــدرة علــى تحديــد المصــير،  والعقلانيــة والإرادةمعــاني الحريــة 

تشـكل  أن ليـه فكـان لهـاإستلهمه وتسـعى ت الإنسانعن رؤية فلسفية جديدة تنطلق من 

تصــدع كبيــر فــي بنيــة المنظومــات الفكريــة  إلــى أدتفــي عصــرها ثــورة فكريــة شــاملة 

البحــث عــن  إلــىتســعى  إذنفهــي  1الســائدة فــي العصــر الوســيط هــاوتكويناتالتقليديــة 

  .نسان جوهر الإ

فكريــة  إبــداعاتتجلــت فــي  أدبيــةبدايــة النزعــة الإنســانية كانــت بدايــة  أنفنــرى       

 الآدابمــن  ا، وقــد وجــدو الإنســانغايتهــا النهــوض بــالروح الجماليــة والفنيــة عنــد  وأدبيــة

فـي عصـرهم وفقـا  الإنسـانبنـاء  إعادة بأهمية فامنوا، للإنسانية الأعلىوالفنون المثال 

 .الجديدة  الإنسانية الأدبيةلهذا الروح 

 االـذين عرفـو  الإنسـانينعدد من الرواد  أعمالوقد تمثلت هذه الحركة الجديدة في     

 لـنأع، لقد  إنسانية كقيمة بالإنسانالمطلق  وإيمانهمبعبقريتهم الفذة وثقافاتهم الواسعة 

 إنســـانيةللتبشـــير بتربيـــة  وانطلقـــواهـــؤلاء الـــرواد ثـــورتهم ضـــد التربيـــة الشـــكلية الضـــيقة ،

وتعمــل  للإنســانكانــت تبحــث عــن القيمــة الجوهريــة "" بأنهــايقــال عنهــا  قــل مــاجديــدة أ

شــكلية ولا تكمــن قيمتــه لــيس قيمــة  فالإنســان، الإنســانيللجــوهر  عتبــارالا إعــادةلــى ع
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مجمــل بحثنــا كانــت  الإنســانيةفنزعــة .1"والخطابــة  فــي صــوغ شــكلي لــلأدب والشــعر 

  .على القيمة الجوهرية له  اهتمامها، وتصب  الإنسانتسند وتؤمن بحقيقة 

يمتلـــك قلـــب  إنســـان، وأنـــه  الإنســـانيةيتـــدفق بالمعـــاني  إنســـانإذا وبالتـــالي فهـــو       

عقـل والتفكيـر انـه عقـل ي التأمـليفيض قدرة على  إنسان، فهو إنسانيةوعواطف وميولا 

يحيـــا يجســـد ينـــبض حســـا وحركـــة وبالتـــالي فـــان تلبيـــة مطالـــب الجســـد والـــروح  إنســـان

وتلـك هـي العنايـة التـي كـان  2الإنسـان للإنسـانية الحقيـقوالحياة والعقـل تمثـل الجـوهر 

 الإنسـانمـاذا تبقـى مـن : والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم أصيلكل مفكر  إليهايسعى 

العربـي  للإنسـانتعيـد  أنالتي يمكـن  الإنسانيةهي النزعة  أين إنسانير العربي كجوه

  .المهدورة  الإنسانيةمن    المقصور بعضا 

تطفـــح  بإشـــعارعلـــى امتـــداد عصـــوره  شـــعرنا العربـــي وجـــدناه يزخـــر تأملنـــا وإذا      

البـــاحثون  أولاهـــا الأفـــاقلهـــا شـــهرة فـــي  طـــارت ،النبيلـــة الصـــادقة الإنســـانيةبالمشـــاعر 

ـــاب المشـــاعر  ـــة وان الشـــعر كت       لاتنحصـــر  التـــي  الإنســـانيةوالدارســـون اهتمامـــا وعناي

، ومــن ثــم أحاسيســهالتعبيــر عــن مشــاعره، وســجل فيهــا  الإنســانبــدا  فــي موضــوع منــذ

سـيرة ، مهمـة ليسـت ي وأحاسـيسالتعبير عن مشـاعر  أساليبهنا كانت المفاضلة بين 

ن البواعث والدوافع حين تكون صادقة تصـل وتـؤثر فـي المتلقـي الـذي هـو جـزء أ بيد 

 ولعـلا عسـير نظـرا لكثرتهـا أمـر الأشعارتلك  إحصاءوان فاعل في الخطاب الشعري 

 الإشـعارتلـك  إذتلك النزعة الشعورية الراقيـة،  إلى للإشارةكاف  الأمثلةضرب بعض 

التــي  أمــا الأشــعارهــا ذي رحــم ، بقريــب ل مفجعــةفــي اغلبهــا كانــت صــادرة عــن نفــس 

 ولعــلا 3إحساســهوتبــرز  أحلامــه وتبلــور آلامــهتصــور كائنــا لــه منزلتــه  الإنســانتتنــاول 
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درويــش واحــد مــن قلــة الشــعراء الــذين نزعــوا فــي شــعرهم هــذه النزعــة الشــاعر محمــود 

المعــــذبين  أولئــــك بماســــي وال تفجــــعالفياضــــة بالتعــــاطف والتــــألم الصــــادقة  الإنســــانية

  .وأزماتهمومواساتهم في محنهم  ألامهمتخليهم من  إلى البائسين ، والتطلع

ـــاجـــرب  نســـانيإالشـــاعر محمـــود درويـــش صـــوت  ـــدة  ألوان وطـــرق شـــعرية عدي

 الأصــيلةغايــة فــي الدقــة والتميــز لقــد ارتفعــت الــروح الشــعرية  إبداعيــةبموهبتــه جوانــب 

ضـــــمن  الإنســـــانيالهـــــم صـــــبح فأ الإنســـــانعـــــالم واســـــع شـــــامل يحركـــــه  إلـــــىالوطنيـــــة 

خيــــه بالطبيعــــة مــــن حولــــه وعلاقتــــه بأ الإنســــاناهتماماتــــه، فاخــــذ يرقــــب علاقــــة هــــذا 

عالمية مهمـة  أحداثا، وما ينتج عن هذه العلاقة البشرية المعقدة ، فبدا يعالج نسانالإ

المعاني من خـلال  إلىوان الدخول  ، الأحداثالمترتبة على وقوع تلك  الآثارويدرس 

بفـــن  ن يطرحهـــاأ أرادوبـــذالك  أشـــعارهميـــز  إبهـــامواضـــح دون  وأســـلوبحيح شـــكل صـــ

 1الإنسـانيةمرهف عميق السير وخاصة في مواضـيع الحيـاة و صـور  إحساس  جميل

لى تلك الشخصية البائسة ولوجـا في دواوينه وقصائده ن فهو ينفذ إ ويبرز ذلك النزوع

المفعمـــة  الأحاســـيستحـــس بـــه ويســـتخرج ذلـــك الركـــام مـــن  المنكســـرة مـــا أعماقهـــا إلـــى

  .والأسى والألم والكآبةبالمرارة 

فسلاسة المعنى وروعة الصور الشعرية المنبثقة من فصـاحة الكلمـات وبلاغـة 

بديعـــة  إشـــاعاتفكـــر الشـــاعر، وتلقـــف  إلـــى الولـــوجعلـــى قـــدرة القـــارئ  أعطـــىالجمـــل 

لمـــا اعتبـــر وعـــاء يســـتجمع الط ،وأمـــور أشـــياءيخـــتلج بـــه شـــعوره وعقلـــه مـــن  تضـــئ مـــا

الشــجون وغصــص الرزايــا  أهــاتوالحنــين ويرســل عبــر صــوره المتباينــة  الألــمشــظايا 

جريحــة عبــر كلمــات  الأحــزانيتجرعــون  صــارواوذلــك حــال العديــد مــن الشــعراء الــذين 

تشــــدو بموســــيقى الحســــرة مــــا ألــــم بهــــم مــــن مفارقــــات اســــتدعت هــــي الأخــــرى تتــــابع 
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 بـــيالأانـــه الشـــاعر  1الأبريـــاءالســـنين والقلـــم الســـائل بـــدماء  لغـــدر المعاتبـــة الإيقاعـــات

  .من ملكات ميزت نظمه عن غيره من الشعراء   بكل ما امتلك  الأخرالذي ناهض 

     العصـــر و بخاصـــة الشـــاعر الفنـــان بملبســـات  التـــأثرعلـــى  الإنســـانوقـــد فطـــر 

رهافـة الحـس قـد ديين في شدة انفعاله ومصاحبة الحـوادث لان االذي خالف البشر الع

قتضـيه خبرتـه الشـعورية، خدمـة الـذوق وفقـا لمـا ت التـأزمعلـى  التنـاهي فرض عليه هذا

فــه الشــعرية الــذوق العربــي وان كل نتاجــا تــهتــوائم  إنالعــام، وقــد اجتهــد درويــش علــى 

، إبعادهــاوبمختلــف  الإنســانيةمــدى حضــور التجربــة  لإبــرازالتــراث  إلــىالعــودة  الأمــر

والرمــــوز والشخصــــيات والمواقــــف  الأســــطوريةباســــتغلال المــــادة  مــــع التــــراث  فتعامــــل

الشـعري خـلال هـذا  الإنسـانيالفنية بالدلالة والمغزى فهو سلسلة من التـراث  الإنسانية

بخطابــــه  موبحيــــث يســــ 2التــــرابط المعنــــوي بــــين رؤيــــة الشــــاعر المعاصــــر وكــــل تــــراث

يخ بمــا هــو ذاكــرة وتــدخل عــالم التــار  الأحاســيسمعهــا  ســتفعل أرحــب أفــق إلــىالشــعري 

ء ليفيـد مـن المـر  إليـهحفظ الوقائع المهمة بغية تشـكيل سـجل يعـود  إلىتسعى جماعية 

  .رات سابقيهخب

ســتنطلق خبايــا الــنفس  وبهــذا الإنســانمــن اجــل  إنســانياوبــذلك يصــبح المنطلــق 

ذا مــا فعلــه عنــه علــى الصــعيد الخــارجي وهــ المســكتويكشــف  علــى الصــعيد البــاطني

بقلمــه ، ونتاجــه الشــعري المفعــم  الأخــرم الأنــا وكابــد ظلــ نــاةامعدرويــش الــذي ســاير 

شـــعبه  وألامفـــدرويش عبـــر عـــن معانـــاة  3نفســـه الآنالمتفائلـــة فـــي  الأليمـــةبالترنيمـــات 

        الشـــاعر  إحســـاس إنحلـــول للمعانـــاة والمأســـاة ويعتبـــر  لإيجـــادالســـبيل  لأنهـــابكلماتـــه 

  .مجتمعه إحساسمن 
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وواقعيــة، مــن  بحقيقــةالشــاعر بمعانــاة النــاس فــي ممارســة حيــاتهم  إحســاس إن

 أمـــالكبيـــرا وتعلـــق التـــي تجعـــل القصـــيدة تتفاعـــل مـــع الجمـــاهير تفـــاعلا  الأمـــور أهـــم

ومــا  أمتــهبرؤيــة وبصــيرة واقــع  أدركاســتمرار النضــال للكلمــة الواعيــة المتزنــة للشــاعر 

ضــوح علــى موقــف صــاحبه مــن عبــر بو  إذا إلاجيــدا  الأدبــي الأثــريواجههــا، فــلا يعــد 

فـــاعلا فيـــه مـــؤثرا، فـــان لـــم  أصـــبحو  1وحســـن مشـــاعر مجتمعـــه وأمتـــهقضـــايا عصـــره 

يــنهض بــذلك ولــم يحتمــل تبعاتــه فانــه يعــد متخلــف عــن مســايرة الحركــة الصــاعدة فــي 

  .أمته

ل كــل شــيء هــو تعبيــر انفعــالي وجــداني لموقــف دفــين كــان لــه أقــوى الشــعر قبــ

ريقـة الوحيـدة التـي اهتــدى إليهـا الإنسـان بحكـم تكوينــه الأثـر فـي نفـس الشـاعر انــه الط

قصـيدة  إبـداعدائما إلـى  الشاعر وهذا ما دعا 2انفعالهالبيولوجي والنفسي للتعبير عن 

رنــة مقا تلقــين لتقــيس درجــة انفعــالهم الظــاهريمعــن مشــاعره وتخاطــب مشــاعر ال تعبــر

 الآخـرين أغـواريتعمـق فـي  إن لا يتطلب من الشاعر لأنهبانفعاله الداخلي والخارجي 

  .أمامهليعرف مشاعرهم ولكن يكتفي بردة الفعل الظاهر 

        مـــع نفســــه  الأمـــددرويـــش هـــذا الشـــاعر الــــذي خـــاض معركـــة شرســـة وطويلــــة 

متوسـلا بلغـة  وأناقتـهومع شـعره ومـع قضـيته هـذا الشـاعر الـذي عـرف بصـفاء الشـعر 

منــه بــان الشــعر هــو  إيمانــاة ســر الوجــود بعيــدا عــن ضــجة الحيــا إلــى ومنصــةاللغــات 

 الإنســانيةد، فكــان لــه مــا كــان بتــأميم النزعــة مــن الــزمن المســتب الإنســانرر الــذي يحــ

وزرع روح المقاومـــة  الأمـــلالمتحجـــرة وبـــث روح  الحـــواسالمهـــددة بـــالتقعر، وتـــرويض 

                                                           

.235- 234محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، مكتبة نهضة ، مصر ، د ط ، د ت ، ص ص ،  - 1  
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يعلمنــي الحكمــة بينمــا يعلمنــي التــاريخ :"قهــر ربمــا لان الــزمن كمــا يقــولال أشــكاللكافــة 

  .وعية الشعبل الواعي يسخره في خدمة وتنبيه وتالعق إنذلك  1"السخرية

 أســاليبتطهيرنــا مــن المشــاعر الزائفــة بمقــادير كافيــة مــن  إلــىلقــد ســعى درويــش     

حفاظــا علــى صــحتنا  ةالبربريــة المتجــاوز  وللأســاليبالشــعر المضــاد للــبلادة الوحشــية 

      علـــى الشـــاعر العظـــيم ":"وورتوردز "المعرضـــة دومـــا للتهديـــد، كمـــا جـــاء علـــى لســـان 

ــدة للمشــاعر وان يجعــل هــذه  ان يصــحح مشــاعر النــاس وان يعطــيهم تالفــات جدي

        تناغمـــا  أكثـــرعقليـــة ونقـــاء وديمومـــة بالانتصـــار صـــحة وســـلامة  أكثـــرالمشـــاعر 

مهمـة  إن" 2للأشـياءمع الطبيعـة الخالـدة والـروح المحركـة العظيمـة  أيمع الطبيعة 

الشــاعر الصـــادق توجيــه رؤى النـــاس وتــوعيتهم مـــع الواقــع وذلـــك مــن صـــدق التجربـــة 

لنـــا شـــواطئ  يهيـــئ أنوذلـــك بواســـطة الكلمـــات الممتعـــة، اســـتطاع درويـــش  .الشـــعورية

  ":لاعب النرد"اطمئنان تنجينا من كثير من الكواليس ويقول في قصيدة 

  قلبي أدربولد الكلمات هكذا ت

  الورد والشوكع على الحب كي يس

  3وحسية رغباتي مفرداتتيصوفية 

وان وبالحـــب  بـــالأرضالتمســـك  إلــىيـــدعون  الأبيـــاتبحيــث الشـــاعر فـــي هــذه 

  .الفلسطينية للأرضحبه كله 

                                                           

.323، ص  1، ط  2ديوان، مج ال،" حيرة العائد"قصيدة  درويش،محمود  - 1  

م ،  1987فتيحة محمود ، محمود درويش ، مفهوم الثورة في شعره ، المؤسسة الجزائرية للطباعة، د ط ،  - 1

.48ص 2  
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 أنفسـناعلـى المعرفـة  أينـا:"فـي هـذا " روسـيتانجـان " وعلى هذا المفهوم يقول

       تســامحا  كثــرودأبنــا علــى معرفــة غيرنــا يجعلنــا أ مــع غيرنــا ، كثــر تســامحايجعلنـا  أ

تنـاغم  وأيسـعادة هاتـه    إيفسـحة الشـعر  أوسعالعالم وما  أضيق نفسنا مامع أ

قـد اهتمـوا بـالعمق  الإغريـقعمق ذاته   وقـد كـان  إلىوكيف ينفذ  للإنسانيحصل 

     لهاجعــة يشــعرون بــالوحوش ا وكــانواالــذي لا يمكــن تربيتــه بالجماليــات  بالإنســاني

 القضاء عليها مسـتحيل وحتـى يبقـى هاجعـة لابـد  إنفي النفس البشرية، ويعرفون 

  1"وترويضهامن السيطرة عليها  الإنسانمن الاهتمام بالسمو لتمكين 

معرفة النفس تتعلق بمعرفة الغير وان الشعر وهـو وسـيلة  إنالمقصود منه  إن

وجـدان  إلـىيـدخل  إندرويـش  اسـتطاع الإنسـانيةعن المشاعر وعـن القيمـة  الإفصاح

القــــراء نتاجــــه الشــــعري منــــه والنثــــري صــــادف تجاوبــــا واســــعا مــــع الحاجــــات الروحيــــة 

والثقافيـــة والسياســـية المتجـــددة واســـتجابة للذائقـــة العربيـــة التـــي انطلـــق مـــن تضاريســـها 

اثة ولم يقف عند سقف معـين، بـل سمح به الحدتالموروثة، وظل يتحرك في حدود ما 

": الشــعر أســئلة"فـي كتابــه  منيــر العكــش"ويقــول تجربتــه الشــعرية باسـتمرار  ظـل يطــور

التــي يصــبح فيهــا  الــذروة إلــىللوصــول  الألــمومنــذ البــدء اختــار درويــش طريــق تجميــد 

الرغبـــة :بمعنـــى الـــولادة ، وهكـــذا بـــدأت تتفـــتح فـــي شـــعره رغبتـــان  المـــوت الفلســـطيني

ابعـــد مـــن نفســـه واشـــد عمقـــا ، عـــن نفســـه ليشـــارك فـــي مـــا هـــو  ينســـلخ معهـــا  الأولـــى

لــى نبــع حياتــه الفرديــة وهــذا شــيء جديــد بالنســبة للشــعر إ بالرغبــة الثانيــة يعــود فيهــاو 

نـــي ، والتغ والأفـــراح الانتصـــاراتتجلياتـــه علـــى تمجيـــد  أهـــمفـــي  سالعربـــي الـــذي تمـــر 

قيمـة أخـر شـعره موقعـا درويـش فقـد قـارب  أمـا 2"بالمتع واللـذات والخصـال الممـدوحين

فكــرة المـــوت مــن شـــرك  إنقـــاذوالاستشـــهاد بحيــث يــتم الاحتفـــاء بالتضــحية هــي  أخــرى

                                                           

.12محمد فكري الجزار ، الخطاب الشعري عند محمود درويش ، دراسة جامعية ، د ط ، دت ، ص  - 1  
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منهـا  الأعـراس إلىاحتفاليا كالولادة تماما هي اقرب  كرنفاليا  المجانية لتصبح طقسا 

  .المأتم  إلى

  "طوبى لشيء لم يصل"ويقول درويش في قصيدته      

  هذا هو العرس الذي لا ينتهي

  تنتهي في ساحة لا

  تنتهيفي ليلة لا 

  هذا هو العرس الفلسطيني

  الحبيب إلىلا يصل الحبيب 

  1شريدا أوشهيدا  إلا

فيلتـــزم  أســـمىورايتـــه باعتبـــاره هـــدفا  الإنســـانالشـــاعر درويـــش يرفـــع شـــراع  إن

  .المظلوم والمقهور المفجع الإنسان لأجلبالكتابة 

والتشــرد بــاب المجابهــة بمــا " درويــش"لقــد فــتح الحــزن والغضــب الــذي تجرعــه 

ل هـــذا الـــنمط وقـــد احتـــ الأدبيـــةف بشـــعر الثـــورة الـــذي كـــان حليفـــة طـــوال حياتـــه يعـــر 

الاسـتنهاض  يحـيط بهـال مـا وقـد توسـل بـالثورة وكـشعره، الشعري مكانة جد هامة في 

بالاعتبـار  أخـذنا إذاعربـي و حتى العـالم الالغافلين عما يجري بفلسطين أ وإيقاظالهمم 

  .قوميته

                                                           

، دار العودة ، 1996،  4، ط  1، الديوان ، مج " شيء لم يصل ل  طوبى"محمود درويش ، قصيدة  - 1
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ـــ    ـــد والعنفـــوان لان وقـــد بات  الأخـــرت قصـــائد درويـــش عصـــارة التحـــدي ومرتعـــا للجل

 الأخلاقيـات حتميتهـاتزامـات للالبـه  حـبمر  أوحينـا  ومهمشـةالصهيوني، مقتولا رمزيا 

      تتـــأثر أن الأخـــرىى مكونـــات الشـــعر هـــي ة والعربيـــة ومنـــه فقـــد كـــان لزامـــا علـــالمســـلم

انسـب وقفـة موسـيقية يسـند عليهـا السـياق المعنـوي  وأصـبحتو قافيـة  وإيقاعمن روي 

بالقافيــة  أعمالـهغالبيـة فـي وكمـا هــو معـروف فالشـاعر لـم يلتــزم  1والموسـيقي والنفسـي

  :مردفا الأذان، فهاهو يطرب للأمةللوحدة والفلاح  وانشرا فاالواحدة بحثا عن التحرر 

  كم كنت وحدك يا ابن أمي

  أبيمن  أكثريا ابن 

  الآخرينقول في ح القمح مر

  والماء مالح والغيم فولاذ

  2نحيا أنوهذا النجم جارح وعليك 

وهــــي تــــوحي  الأخــــرىظــــاهرة مــــن رويهــــا وحركاتهــــا وتنوعهــــا هــــي فتنــــوع القــــوافي     

  .بالبعثرة والخلاف الذي يتخبط فيه مجتمع الشاعر

 أسمىهدفا  باعتبارهورايته  الإنسانيرفع شراع " محمود درويش"رؤية الشاعر  إن    

فـــان رؤيتـــه تنبثـــق مـــن تلـــك الهـــوة المظلـــوم،  المفجـــع الإنســـان لأجـــلفيلتـــزم بالكتابـــة 

 إعـادةتحمـل  إنهـاهـو مرجـو حصـوله فـي المسـتقبل  ئم وبـين مـاالفاصلة بين ما هو قـا

وعنــد اســتعمال هــذه الصــفة فــي  ســليمة ىتشــكيل الحيــاة والعلاقــات وصــياغتها وفــق بنــ

ح القاسـم يتضـ أنسـاني، موقـف  إنسـانية، التجربـة  الإنسانيةع كثيرة مثل النزعة مواض
                                                           

،  1الشعر العربي ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، طيدوح، الاتجاه النفسي في نقد فعبد القادر  -  1

   .468، ص 1998

.68، ص 1983،  2، دار العودة ، بيروت ، ط  1، مج  محمود درويش ، مديح الظل العالي، الديوان - 2  
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 إلـــىوهـــو النســـبة  الإنســـانيةع التـــي اســـتعملت فيهـــا صـــفة المشـــترك بـــين هـــذه المواضـــ

واحـدة  وأمـالمتشابهة وتشغل نفسه همـوم  وأحاسيسوتعتمل في قلبه مشاعر  الإنسان

ذو قلـــب  إنســـانوابـــن بيئتــه وانـــه  الأمـــةفهـــو شــاعر  1متقاربـــة أفكــاروتــدور فـــي عقلـــه 

  .والمشاعر اتجاه قومه وقضايا التي تشغل شعبه  بالأحاسيسمرهف 

ــــأثيراتبمعــــزل عــــن  إليــــههــــو الكــــائن البشــــري المنظــــور  فالإنســــان               الإقليميــــة الت

ــــــوطني  أو ــــــولاء القــــــومي  آوالانتمــــــاء ال ــــــي  أوال ــــــون العرق ــــــة  أوالل  أوالفــــــروق اللغوي

صــائص التــي تميــز العبقريــة الفرديــة ليســت الخ إنوالنفســية، ثــم الخصــائص الفكريــة 

 أوتشـمل فـي حناياهـا الحيـاة الجماعيـة لعصـر  لأنهـاما فـي تلـك العبقريـة ، بـل  أجمل

العاطفيــة  أوكــل تلــك التضــاريس الفكريــة  معرفــة تمثلهــا ووجــب أي  هــالهيئــة وترمــز 

يتناولهـا  الأدبيـة الآثار نإ  2وقممها اتجاهاتها إلىالقومية التي يرشدوننا  أو الإنسانية

 إنســانية أثـاراالعواطـف والمواقــف المشـتركة بــين النـاس هــي الجـديرة وحــدها بـان تكــون 

حـــالات عامـــة قائمـــة عبـــر  أنهـــاو الطمـــع مـــثلا علـــى و الغيـــرة أأ حينمـــا تصـــور الحـــب

كلاســيكية وحــدها هــي الجــديرة بــان ال أثــار إنالــذهن  إلــىالزمــان والمكــان وقــد يتبــادر 

فـي الذاتيـة لان هـذا  إغـراق والرومانسية بما فيها من فرديـة  الآثاروان  إنسانيةتكون 

ره عـــن كـــل شـــيء حولـــه وهـــو فـــي هـــذه الحالـــة لا و فـــي شـــعغـــاب  إذا إلايتمنـــى لـــه  لا

لان هـذا التعبيـر التصـويري  الإيحائيـة ولا يـتمكن مـن صـوره  التعبير الشعرييستطيع 

 إنســـانيةغة صـــب ذو وهـــو علـــى الموضـــوعات التـــي تحـــيط بـــه ديعتمـــ وإنمـــالـــيس فراغـــا 

قــف ذي اثــر بــل تــوحي تجربتــه باتخــاذ مو تنقطــع صــلته بالحيــاة والمجتمــع  والشــاعر لا

  .في دلالته الاجتماعية

                                                           

.207ص ،دت، ،دط ددمحمد عبد المفهم خفاجي ، مدارس النقد الأدبي الحديث ، - 1  

الماضي ، دراسات في شعر النهضة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د ط ، د ت جابر عصفور، استعادة  -

.98، ص  2  
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مـــوت  إلـــىإن درويـــش لا يهمـــه مـــا يفعلـــه الجـــلاد، فـــذلك شـــانه بقـــدر مـــا يـــنص     

 أوجنشـــيد غنــائي فـــي  إلــىالضــحية هـــذا المــوت الـــذي يحولــه بلغتـــه الشــعرية الشـــفافة 

نتصــــف مفــــي " يبيضــــونعبــــاس "فــــي احــــد الحــــوارات مــــع  أكــــدهالمأســــاة ،وهــــذا مــــا 

 طــروا طيــا أكــون أناســكن شــعري اختــار :"التســعينات مــن القــرن الماضــي حينمــا قــال

لغـــة  إن... مـــن يكتـــب حكايتـــه يـــرث ارض الحكايـــة... ضـــحية ابقـــي أن أحـــب لأنـــي

 الإنسـانيمـل المصـير فسحة للتأ سيأن في اللأ الأملمن لغة  شعريا قوىأاليأس من 

 تأشـــيرةهكـــذا كانـــت " 1للمنتصـــربطريقـــة لا تنـــازع  الإنســـانيعلـــى الشـــاطئ  والإطلالـــة

انـه اسـتطاع انـه يكـف عـن  أكـدلـدرويش حينمـا التجربـة الشـعرية  شـهدتهالتحول الذي 

ــــيلج التعبيــــر عــــن  هــــذا  إنالعــــام بــــل  الإنســــانيالتعبيــــر عــــن الفلســــطيني الخــــاص، ل

  .صرا لقضايا الخاسرينجعله منا الاختيار الواعي هو الذي

مــن حــق المحــرومين الخاســرين  إلــىمنحــاز تمامــا  أنــا:"يقــول فــي نفــس الحــوار إذ     

  .2"الخسارةهذه عن  الإعلانالتسجيل خسارتهم، وفي 

واجهة سوى الكلمات هذه الكلمات التي مفي هذه ال أخرلم يكن لدرويش سلاح       

 الآخـــــرين كنـــــت أمـــــازح:"الخطـــــاب الشـــــعري يقـــــول إلاه قـــــوة وهميـــــة لا يوفرهـــــا تمنحـــــ

ــاانــتم ضــحية منتصــرة مدججــة بــرؤوس نوويــة  الأدوار نتبــادلتعــالوا :"قــائلا ضــحية  أن

قوا علينا شـعريا، هـذه سـتكون نهايتنـا، يتفو  أن اخشيمغلوبة مدججة برؤوس شعرية ، 

كــان التفــوق الشــعري يعطينــا شــرعية وطنيــة، لكــن هــذا هــو عملــي علــى  إذالا اعــرف 

  3"الأغانيكل حال لكم الدبابات ولنا 

                                                           

.68السابق ، ص  صدرالم مديح الظل العالي،محمود درويش ، - 1  

.123ص ،2002 ،4ط، ،دار العودة، بيروت2حالة حصار،الديوان،مج محمود درويش،- 2  

.85نفسه ، ص  صدرالم - 3  
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 أكثـر الإنعـاش غرف ههيمنة قاموس لغة اليأس فان درويش الذي استضافت ورغم    

بقــدر مـا كــان يخـرج دائمــا منتصــرا  وإحبـاطالعــالم نظـرة تشــاؤم  إلـىمـن مــرة، لـم ينظــر 

 أنتـــذهب ســـدى بـــل علينـــا  أنالتـــي يعتبرهـــا هديـــة جميلـــة لا ينبغـــي  للحيـــاة ، الحيـــاة

النبيلـة فـي زرع الخيـر والحـب لان لغـة الحـب  الإنسـانيةنحسن توظيفهـا فـي بـث القـيم 

  .من صنع الموت أقوى

  :وهذا المقطع يفصح بدوره عن نغم حزين كئيب يناجي الحياة

  انتصف النهار

  يات الحمام لظلنا سلاحنا الفرديالر 

  لسلاحنا المستعار اليد بك كم من موجة سرقت يديك

  وانتظاري الإشارةمن 

  صخرة أولشكلنا للبحر عن ضع 

  1واحمل فراغك وانتظاري

يبـــدو محمـــود درويـــش فـــي شـــعره محتجـــا ثـــائرا حزينـــا متعبـــا بهمـــوم الحيـــاة فـــي 

وهـو مـا يظهـر فـي المفـردات  الإنسـانوالعربي وقصـائده ترسـم مأسـاة  الإنسانيبعديها 

كلهــا مفــردات تهــب فــي مفهــوم " ســلاحنا المســتعار،موجة ســرقت يــديك البحــر:"لآتيــةا

  واليأس والأملواحد هو الحزن والتشرد والقهر 

                                                           

.79،ص3،1960دار العودة،بيروت،ط، اق الزيتونأور  محمود درويش ، - 1  
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عاشــق الشــام جنــاح الحريــة لــم يكــن  والإنســان رضمحمــود درويــش عاشــق الأ

             تكون عنوان مرحلة وبداية لتحـول جديـد  أن أرادهاالتي  الإنسانيةبل  خذله،قلبه الذي 

  :الإنسانيقول عن  إذ

  زائلالليل  إندامي العينين والكفين  يا

  لا غرفة التوقيف باقية

  ولا زرد السلاسل

  نيرون مات ولم تمت روما

  1بعينيها تقاتل

       للإنســــانية وعـــن قيمــــة الجوهريـــة الإنســــاننحـــس مـــن شــــعره انـــه يتحــــدث عـــن 

  .التحرر وعدم الاستغلال لان كل شيء زائل إلىوهو يدعو 

ولا زال ســـــيطمع لان  عشـــــاهاصـــــا ليوميـــــات افإننـــــا نحـــــس الشـــــاعر ســـــاردا ون

  :يعيشها، فهو يصف زمن الاحتلال والثورة ويقول

  حاصر حصارك لا مفر

  لا مفر... اضرب عدوك 

  سقطت ذراعك فالتقطها

  الآن فأنتواضرب عدوك بي  

  1حر وحر 

                                                           

.385، ص  درويش،حالة حصار،المصدر السابق - 1  
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  حــمويلا يســقط  أبطالهــاالمقاومــة المتخيلــة وهــو بطــل مــن  حــداثأفهــو يســرد لنــا     

يتحســر علــى الفتنــة وضــياع الــذات النفســية  بخيــال  والأبريــاءجســده وجســد الشــهداء 

ظـــاهره وينـــتقم بشـــعره مـــن الغاشـــم الـــذي لـــم يتمنـــى لـــه ســـوى  اللاوعـــيجـــامح يخاطـــب 

فواجه بلغة شـعرية عنيفـة قاسـية،  الضديةفذاته تعادي الذات  الأبديالضرب والموت 

  .لدى محمود درويش الإبداعوهذا سحر وسر 

عبــر درويــش فــي خطابــه الشــعري عــن الســلطة التــي لا تقبــل الســند والتــي تمثــل     

الســلطة القامعــة،  أفعــالالإيــديولوجيات الــرفض والســعي نحــو التغييــر، فيــتم مناهضــة 

       أنـــاهبـــلاده فحســـب، فـــأرادت  لا الأمـــةخاصـــة بعـــد زرع الكيـــان الصـــهيوني فـــي قلـــب 

تتجاوز حالة الغبن على الرغم من محاولات التغيير والتنديد بـالظلم والفقـر والجـوع  إن

  :، وتجاهل الصهاينة واعتبارهم عدما معدما فيقول

  الملوك أنواععد شهر يلتقي كل الملوك بكل ب

  أماوجود االله  علىخطر اليهود  ليبحثواالعميد  إلىمن العقيدة 

  هادئة كما كانت فالأحوال ألان

  بكل سلاحه الجوي والبري والبحري يأتيناوان الموت 

  2مليون انفجار من المدينة

ـــك تعبـــر عـــن خطـــر اليهـــود ليصـــرح الشـــاعر بالهـــدوء فيمـــا بعـــد  فالأبيـــات وذل

الشـدائد وهـذه  عي ليعبر عن قوة التحدي والصبر علىالمفعمة بالانتهال الجما بأنفسه

  .الفلسطينية ناالأصفات ميزت 

                                                                                                                                                                     

.385، ص  المصدر نفسه  - 1  

.58ص  ،1972، 1العودة ، بيروت ، ط  دار، 1محمود درويش ، الجدارية ، الديوان ، مج  - 2  
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الصهيوني الغاشم فرغم الهدوء الانفجار لا يزال يدوي ورغم ذلـك فالسـكينة  أما

فكـــرة وجــــود  إنكــــاريعبــــر عـــن  مـــامــــن كـــل جهــــة ، وهـــذا  يـــأتيهمتقـــاوم المـــوت الــــذي 

  :أخرنفيا معنويا ويضيف في مقطع  الأراضيونفيه من المستعمر 

  صبرا تنادي من تنادي

  ملحلليل اكل هذا الليل لي و 

  صبرا تنام

  وخنجر الغاشي يصحو

  1فوق الطاولة يجن من فرح الأعضاءيمدد 

ــــاهدرويــــش قــــد تحــــدث بلســــان  ــــتلاحم بــــين العــــرب ومــــدى قــــوة وصــــلابة  أن وال

بــه  نســانيا ســماطابعــا إ العلاقــات الفلســطينية العربيــة حينــذاك ويكســب خطابــه الشــعري

  : الشأنعلى عكس الصهاينة الغاشين ، ويقول في هذا  ويحق

  فجر بيروت طويلا يا

  عجل قليلا

  2قتيلا أمكنت حيا  إنجيدا  لأعرفعجل 

 تواضـعها  أن إلافي القصيدة  ألفيناهعتداء الشامخ بالذات الذي فبالرغم من الا

قـد عكـف مـع بـاقي الشــعوب رغـم الرزايـا والشـجون الحـي تتخــبط بهـا الـبلاد هـي مــرارة 

                                                           

.63، ص  درويش،الجدارية،المصدر السابق - 1  

.108ص  دت،، 4، دار العودة ، بيروت ، ط  1، الديوان ، مج بلا  أجنحة، عصافير  محمود درويش - 2  
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ســطح النصــر المفتــرض تتغلــب  إلــىعلــت الشــامي بــالنفس تكتســي بالتفــاؤل الــدفين ج

  .المصير قبل الحاضر إنعلى الحقيقة وهو 

التحــدي والصــمود  إلــى بالإضــافةالــرفض والنفــي والنهــي  إعــلان إلــىلجــأ درويــش    

  :وقوله

  لا رصيف.....لكن 

  ولا جدار

  أشاءكما  أموتلا ارض تحتي كي 

  ولا سماء

  حولي

  1الأنبياءلأشقيها وادخل في خيام 

نتصــــار التــــي تحــــارب الــــبطش والظلــــم وجــــود ســــبل الحريــــة ووســـائل الا فهـــو ينكــــر   

كمـا  أمـوتلا ارض تحتـي كـي ": وذلـك مـن خـلال العبـارات الأمـةالمتسبب فـي هـوان 

  "الأنبياءوادخل في خيام  لأشقيها، ولا سماء حولي  أشاء

وقد كانت لدرويش تجربـة مريـرة مـع المـوت ، هـذه التجربـة التـي تعـددت مراجعهـا،    

مــن علــل جســمه، وكــان  الأخــربعضــها  هبعضــها مــن مأســاة شــعبه ، وجــاء هفقــد جــاء

 ، وهـو مـامـن قـوة كلماتـه  أوتـيبعضها مع جراح خصـومه ، ولكنـه ظـل يواجههـا بمـا 

  :تييوضحه المقطع الأ

  فاصنع بنا.....س الموت التب أيها

                                                           

.198ص المصدر السابق ،، درويش،عصافير بلا أجنحة - 1  
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  1واصنع بنفسك ما تريد

  :أخرويقول في سياق 

  نجوت مرارا إنيمن سوء حظي 

  من الموت حيا

  مازلت هشا إنيومن حسن حظي 

  2لأدخل في التجربة

لحظـة مـن حياتـه ، لان  أخـر إلـىفلم يستسلم ولم يساوم بـل ظـل يشـاكس مصـيره     

لــويس "وتــه، كمــا جــاء علــى لســان ســيد م أيضــاحــين يكــون ســيد حياتــه يكــون  الإنســان

 الإنسـانالشك، فان  إليهايرقى  الموت هو الحقيقة الوحيدة التي لا إنومع ":"بورخيس

بهـروب  الإحسـاسمـن عرضة للزوال فينجم ن ذلـك خـوف  هكونبيظل فريسة الشعور 

لذي يحـدثها انقطـاع الصـلات ن الصعوبة االذي لا يمكن استعادته ، الخوف م الزمن

فــي حياتــه وفقــدان الــدفء والصــداقات والحــب وخاصــة  الإنســانيتعلــق بــه  بمــاأو مــن ب

كثيـــرا مـــن المشـــاكل  أشـــعارهعـــالج فـــي " 3الخـــوف بـــل الرعـــب مـــن التلاشـــي النهـــائي 

          ة الإصــلاح الاجتماعيــة التــي ينشــدها كــل مصــلح شــرب حــب وطنــه لــه فشــعر بضــرور 

ر منــه نغمــا ونبضــا حيــا ومشــاع فأوجــدتت عناصــر فيــه، فــي ينبــوع شــعره، وقــد تخلــ

ح عـــن شــــعور تفصــــ أشـــعارهحساســـة مشـــفوعة بحــــس العـــرض والمــــران وهكـــذا كانــــت 

  .والنشاط والحيويةها نفسه فينطلق مفعما بالحركة جياشة تبث وأحاسيسصادق 

                                                           

.197، ص  المصدر نفسه- 1  

.196ص  درويش،الجدارية،المصدر السابق، - 2  
،  1العربي ، دار الأمان ، الرباط ، ط شرف الدين ماجد ولين، الفتنة والآخر ، أنساق الغيرية في السرد  -3

   .123، ص 2012
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متينــة وضـــرورية تــربط بــين الشـــعر  شــكل حلقــةي وإنســـانايبقــى درويــش شــاعرا 

شــعرية  العصــر ، درويــش شخصــية وإحــداثلات الواقــع وبــين عظمــة الماضــي اشــكوإ 

متميـــزة فلـــم يكـــن يســـتمد خصوصـــيته الشـــعرية مـــن جمـــال الصـــياغة ولغتـــه الواضـــحة 

             واهتمامـــه الخـــاص بموضـــوعات حياتيـــة شـــديدة البســـاطة بـــل تتشـــكل القصـــيدة عنـــده 

القصيدة لديه شـكوى وجدانيـة مباشـرة  إنمن الحياة وما فيها من تفاصيل يومية دقيقة 

الشــعر فهــو فــي حالــة مــن فهــم  أي 1وعمــل تلقــائي فيــه مــا فــي الحيــاة مــن كــدر وقســوة

لان التناقض يعني اتخاذ موقف متنافر ممـا يعنـي حالـة مـن  أشكالهاللحياة في جميع 

التوافــق فتــاتي التجربــة مبهمــة ، يكتــب الشــاعر حــين تدفعــه ذاتــه والمحــيط حولــه عــدم 

يعــود  إنفينبغــي للشــاعر  الأصــالةشــكل القصــيدة بصــدق والتــزام مــع الحفــاظ علــى فت

  نفسه على البحث في كل عاطفة من عواطف قلبه

طفـة الكون فيه يصير كل عا مرآةب الشاعر من دوافع نفسه لان قلوكل دافع 

عبـــر محمـــود درويـــش فـــي كـــل قصـــيدة عـــن حـــالات  مرذولـــة و قبيحـــة جليلـــة شـــريفة أ

 الإنســانيلــم تتغيــر ولــن تتغيــر لان الكيــان  الإنســانيةة وهــذه الحــالات متنوعــ إنســانية

 الإنســـانيةيعبـــر عـــن هـــذه الحـــالات  إنوالطبيعـــة البشـــرية لا يتغيـــران ووظيفـــة الشـــعر 

بالــذات حــالات الحــب والكــره ، والحــرب والســلم ، والظلــم والرأفــة ، والشــعر الجيــد هــو 

 إلـــىالـــذي يســـتطيع القيـــام بهـــذه الوظيفـــة بغـــض النظـــر عـــن زمانـــه ومكانـــه والوصـــول 

الموضــوعات الجديــدة  أشــعارهالبشــر فــي كــل زمــان ومكــان ، فمــن ضــمن موضــوعات 

 وأحاسيســهمتــي تنطلــق مــن همــوم النــاس وال والإنســانية 2الذاتيــةالتــي تــرتبط بالقضــايا 

تكــون واضــحة المعــالم دون  أن أرادهــاوالذاتيــة فكانــت رســالته الشــعرية التــي  الإنســانية

                                                           

، 2006لعامة للكتاب ، د ط ، محمد التهامي ، الأعمال الكاملة ، المجد الثاني ، الهيئة المصرية  ا ينظر-

47ص  1  
عبد الرحمن شكري ، دراسات في الشعر العربي ، جمع وتحقيق محمد رجب اليومي ، الدار ينظر  -  2

  .235، ص 1994انية، القاهرة، د ط ، المصرية اللبن
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تتشكل حسب رغبة الناس ولكن حسب رؤيته ومفهومه ، فكانت قصـائده  أوتتلون  أن

 والإنســانبصــورة عامــة  الإنســانللنــاس والمجتمــع يعــالج مختلــف القضــايا التــي تمــس 

  .عربي خاصةال

 الإنســـان، وهـــذا الشـــيء الجـــوهري فـــي  أشـــعارهمتعصـــبا فـــي "درويـــش"لـــم يكـــن 

وجــذوره  بأمتــهلكــن اعتــزازه  1التعصــب هــو وجــه للضــعف والانهــزام إنالشــاعر، حيــث 

وتراثه وقيمته وعقيدته قضية مغايرة لان في التعصب لا يستطيع رؤيـة المتغيـرات بـل 

        بموقـف واضـح حيـث  الإنسـانفالشـاعر هـو بموضـوعية ،  الأمـوريـرى  أنلا يستطيع 

  .وكفاحه ونضاله وصموده بأخلاقه الأساسهو  الإنسان أن

ـــــة  ـــــاة وكشـــــف عـــــن ضـــــياعه  الإنســـــانصـــــور درويـــــش غرب ـــــي فـــــي الحي         العرب

بالتيـــارات العنيفـــة المدججـــة فـــي ســـاحة تعـــج  أفكـــارهوعـــن الحصـــار المضـــروب علـــى 

القهــر والظلــم والــى الحــرص علــى  أشــكالالتمــرد علــى كــل  إلــىبــالفكر الضــال ودعــاه 

المقاومــة والتحــدي وحمــل همــوم النــاس ولفــت انتبــاه المتســاقطين علــى دروب الرذائــل 

برحابــة صــدر وحســـن توجيــه والمحافظــة علـــى قــيم المجتمــع ومثلـــه العليــا لان العبـــث 

فـــي الحـــس عنهـــا وعـــن وقعهـــا  والفنـــون مـــن القـــيم التـــي يحـــاول التعبيـــر الأدبتجريـــد 

  .يجسد لنا معاناة وقهر الشعب الفلسطيني 2الإنساني

ـــهتعبـــر قصـــائد الرثـــاء عـــن صـــدق الشـــاعر وانطلاقـــه فـــي التعبيـــر عـــن   أحزان

الـــدهر، حيـــث نكـــاد نلمـــس دموعـــه التـــي تتســـاقط علـــى  بهـــاه االتـــي طالمـــا رمـــ وآلامـــه

الإنســانية وهــو يــرثيهم بكــل حرقــة وانكســار، وهــي تنــبض بكثيــر مــن المشــاعر  وجناتــه

                                                           

، ص 2008،  1نسان المعاصر وشقاء الوعي ، دار المنهل اللبناني ، لبنان، ط الإاغتراب  عباس،فيصل  -

62. 1  
، ص 1977، دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، مكتبة المعارف ، بيروت ، د ط ،  مروهحسين  -  2

88.   
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المعـذبين  بـآلامالصـادق المفعـم الفيـاض  وإحساسـهى فيها رقـة الشـاعر الصادقة وتتجل

  .المحرومين المقهورين

ولـيكن كمـا  الآخـرين، بـآلامما سبق وجدنا فيضا من الرقة والشـعور  تأملنا وإذا

الحـب والخيـر والصـلاح والسـلام  إلـىتـدعو  يراد له شعرا يحمل رسالة للبشرية جمعاء

  .تعاون والوئاموال

 الأمــةاتســم شــعر محمــود درويــش بالواقعيــة النابعــة عــن كــل مــا يشــكل وجــدان 

وفكرهـا وقيمهــا ومــا تكابــده ومـا تواجهــه مــن الحيــاة الحقيقـة التــي يعيشــها العربــي حيــث 

مهمــة  إضــافةالشــاعر يشــكل عطــاء  إنممــا يعنــي  أبعــادهيصــور واقــع المجتمــع بكــل 

  .الإنسانيةلرصيد الشعر الحديث والمعاصر الذي يخضع ككل التجارب 
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  ية و الوجود في شعر محمود درويشالهو : ثانيا

إن هوية الإنسان الفلسطيني في بعديها الشخصي و الجمعي ليست جامدة يابسة 

انفلات على  منغلقة على ذاتها وإنما متفاعلة مع سياقات التطور والتغيير من دون

أصالتها وثوابتها وحيث أن الهوية هي ماتت ضمنه من سمات وقيم تميز فردا أو 

جماعة عن غيرها، إلا أن الواقع النسبي و الراهن الحضاري و المدني قلص الفوارق 

بين ما هو ذاتي أو شخصي وإنساني  ويكون لأشكال الإبداع الإنساني وفي طليعة 

ليحافظ على تجليات الشخصي والجمعي لهوية الفرد  ذلك الإبداع الشعري دور هام

أو جماعة ما في دوائرها الممتدة من الذاتي  إلى الكوني لذا فإن دراسة بعد الهوية 

في شعر درويش من الأهمية بمكان للتعمق في قدرة الإبداعي على تشكيل رؤية 

تتناهى مع لمفهوم الهوية بحيث تحتفظ بقيمتها وسماتها المميزة وفي ذات الوقت 

  الآخرين في العمق الإنساني

 :كيف عبر درويش عن الهوية في نظمه الشعري -1

" محمود درويش" تتميز لغة التعبير عن الحقائق والأشياء والوقائع في شعر 

بممازجته بين ثنائية الرمز والمباشر للتعبير عن الحقيقة فهو يوظف المباشرة لمنع 

المحلل في فهم دلالة ما، فكانت لغته مباشرة التباس عند القارئ أو المستمع أو 

فتكون المباشرة جلية محددة  1صريحة عندما تحدث  عن المكان والأسماء والأدوات،

للدلالة والقصد ويوظف الرمز عندما يكون الرمز أبلغ من مباشرة خاصة في التأثير 

السيكولوجي النفسي، للحقائق على الأخر أو في وصف الحقائق ذاتها، مع التأكيد 

  .على أن الزمن ليس مبهما إلى حد الأسطورة

بتعبير صريح مباشرة غير قابل عن الهوية " درويش" فقد عبر : المباشرة 1-2

للتأويل حينما حسم التعريف بهويته عندما اقتضي واقع الحال السياسي الحسم وكذا 
                                                           

  .53ص  السابق،المرجع  ،عز الدين إسماعيل -  1
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كفرد وكجماعة في قصيدة حملت  تطلب الأمر تحديد هوية الإنسان الفلسطيني

بطاقة هوية وهذا المصطلح واضح محدد القصد للملتقى " عنوان صريح ألا وهو 

ولغته فهو مشترك في القصد والدلالة بين جميع اللغات من  مهما اختفت ثقافته

حيث العنوان التميز وإن كان يتباين في المكونات طبقا للتباين الثقافات فالمرجعيات 

  .السيوي ثقافية

  :الرمز 1-2

وجاء التعبير عن الهوية في بعض المواطن من قصائد درويش رمزا من 

أحيانا التعبير عن مكوناته هوية  دون غموض أو افتراض حينما اقتضى الحال

الفلسطيني الفرد والجماعة وتجسيد رمز الهوية في التعبير الأم والتي هي فارقة بين 

كل الناس أيا كانت ثقافتهم حتى التمييز بين الفرد والفرد داخل الجماعة الواحدة 

هي " مالأ"فارقة عندما تتدخل مميزات أخرى للأنا بين فرد وأخر فـ " الأم " تكون 

أساس الهوية المميزة للفلسطيني فردا  أو جماعة عن غيره في منطق درويش 

واختياره للألم لم يكن عفويا بل لأنه يدرك أن هذا الرمز المميز لا يمكن أن يعلو 

عليه رمزا أخر لا من حيث الدلالة العميقة ولا من حيث القدرة على تجسيد مميزات 

ن الأمهات لا تتشابه كما أن هذا الرمز يذوب الجماعة الفلسطينية عن غيرها، لأ

في الحالة الفلسطينية حينما تكون فلسطين هي الجامع " نحن"و " الأنا"الفوارق بين 

يا أما انتظري (  1..)ولدت قرب البحر أم فلسطينية( ... والمشترك لكل الفلسطينيين

  2)أمام الباب إنا عائدون

  

  

                                                           

  .386،ص4،1983دار العودة،بيروت،ط الأعمال الشعرية الكاملة،العالي،  ظلدرويش مجمود، مديح ال-  1
  .124ص،1997،بيروت،، دار العودة  الديوان،درويش محمود، في انتظار العائدين ، -2
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 :مود درويشمميزات الهوية الفلسطينية في شعر مح -2

في تحديد أو تشخيص مكونات الهوية الفلسطينية " محمود درويش"إن منطلقات 

لم تكن وليدة ظرف سياسي أو ظرف مكاني أو واقع فرض ذاته على مرحلة تاريخية 

من تاريخ الشعب الفلسطيني وإنما مستمدة من جذور ممتدة في تاريخ موغل في 

اجتماعي ثقافي يعيشه الفلسطينيون في  القدم وأيضا من واقع مواكب لتطور سياسي

" درويش"فلسطين المقيمة أو في فلسطين المهجرة وقراءات متفحصة  تحليلية لشعر 

نجد أن يغوص في عمق التاريخ ليؤكد معالم الهوية الفلسطيني حيث تشكلت ثوابتها 

  .على ذاتها وإنما تفاعلت وانفتحت على الأخر لكن هذه المعالم لم تكتفي

تطاع درويش أن يمازج بين الأوصاف الظاهرة للهوية الفلسطينية لقد اس

والأوصاف النفسية لهذه الهوية، حيث جعل منها مميزات عن الأخر غير العربي 

الفلسطيني وأحيانا استنهض مكونات مميزة خاصة بالفلسطيني نفسه دون غيره حتى 

وكامن الهوية  من العرب الذين يتقاطع معظمهم في مكونات كثيرة ويمكن تحديد

  :الفلسطينية في شعر درويش كما يأتي

  :الظاهرة/ الأوصاف(المميزات : أولا

  :أصالة المكون الأزلي التاريخي 1-2-1

إن تاريخ الهوية الفلسطينية سابق للزمان فهي أزلية قد يعود تكوينها إلى 

وجود الإنسان نفسه بل قبل تشكل مظاهر الطبيعة نفسها، فهي لست ساكنة في 

شرطها التاريخي بل سابقة للتاريخ وسابقة لأي مظهر من مظاهر الحياة الأخرى 

جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل السرو  ( ...على الأرض

  1)والزيتون، وقبل ترعرع العشب

                                                           

  .106، ص 2008، ،بيروتدار العودة الشعرية الكاملة،  الأعمالية، درويش محمود، بطاقة هو  -  1
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إن كان الشاعر هنا يتحدث بصيغة الأنا فقد يبدوا انطباع أنه يتحدث عن 

استطاع أن يعبر ويقصد الجمعي " فدرويش"الأمر مغاير لذلك هوية فردية لكن 

أنا (.. أحيانا، فهو يعبر عن الفلسطيني أيا كان "دائما وإن كانت الأنا هي الكلام 

كما أن مظاهر الحياة وتفاعلها لا تتشكل بفرد واحد وإنما من  1...)اسم بلا لقب

" ينية وهويتها الذي يحددهخلال المجموع، والمهم أيضا أن تاريخ الكينونة الفلسط

لا يرتكز على أسطورة مبتدعة ومتخيلة أو قائم على الرمز، بل هو تاريخ " درويش

حقيق واقعي مرتبط أساس بالتعامل مع الأرض، أعمارا بكل مظاهر الأعمار من 

فهو يؤكد  2...) أنا يا سيدي عربي، وكان لي يد تزرع( فلاحة وبناء ووجود مادي

الذي عمر الأرض الفلسطينية حيث سبق وجوده أساسا وجود أن الفلسطيني هو 

مظاهر الحياة الأخر من شجر وزرع وحرث وهذا الأعمار المادي للأبد            

هو يؤكد الأسبقية التاريخية لهوية الفلسطيني الفردية و الجمعية في آن لأن الأعمار 

  لا يتم إلا بوجود الإنسان نفسه

طيني متواصل لم ينقطع عند مرحلة تاريخية معينة وكذلك فان التاريخ الفلس

ويندثر بل ممتد حيث كان في الأزل إلى الحاضر والمستقبل أيضا، فالصيرورة 

على هذه الأرض سيدة الأرض (... دون تردد أو تشكك " درويش"التاريخية يؤكدها 

وأن 3...)أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين

فانهض أبي ، ومن (.. يال الفلسطينية المتعاقبة هي التي ترث هوية الوطن الأج

بين أنقاض الهياكل واكتب اسمك فوق خاتمتها، كما كتب الأوائل يا أبي 

دلالة الأب في شعر درويش هو الإنسان الفلسطيني وليس الأب  4..)أسماءهم

                                                           

  .108،صنفسه صدرالم -  1
  .381ص  2008، 3ط ،دار العودة ،بيروت،ـالأعمال الكاملة ،يا أبي  يائلالأدرويش محمود، رب  -2
، الشكل المضمون في شم محمود درويش مؤسسة الكر ملنادي ساري الديك، جراحات حيفا عذابات  -3

  85، ت ص 1الأسوار فلسطين ط
  .106ص ،اقة هوية، المصدر السابق بط ،درويش -  4
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يأخذ ( ... الباذلدائما توحي بالإنسان " درويش"العضوي، إن صورة الأب في شعر 

  .1...الأب رمزا

  :الاقتصادي الفلاحة 1-2-2

إن طبيعة المجتمع الفلسطيني في عمومه هو مجتمع زراعي فلاحي يقوم 

على فلاحة الأرض فالأرض هي ليست مجرد موطن للإقامة و السكن وإنما أيضا 

لها مصدرا للبقاء والاستمرارية لذا فإن الفلاحة هي سمة الفلسطيني التي من خلا

يعبر عن ارتباطه بالأرض ويؤكد صيرورته، فهي متوارثة من الجد إلى الابن إلى 

الأجيال المتعاقبة و لن يقبل أن يسقط هذا المميز لصالح ميزات أخرى لأن ذلك 

أبي من أسرة المحراث، لا من سادة (.. يعني تخيله عن مرتكز من كينونته، 

ن الفلاحة        هي أساس تكوين بل هو يؤكد أ 2..)، وجدي كان فلاحا..ونجب

  3) الفلسطيني من غابة الزيتون جاء الصدى وكنت مصلوب على النار

ذا فحسب وإنما هذا المكون وليس ه..) أنا يا سيدي عربي، وكان لي يد تزرع( 

هو مبعث فخر واعتزاز للفلسطيني حتى أن المنفى لم يستطيع أن يضمره  لفلاحي

وصفا عن ... فال في المنفى، أبائنا ملئوا ليالينا هناوتساءل الأط(... أو يذوبه 

وهو يصير على استعادة هذا  4)مجدنا الذهبي قالوا كثيرا عن كروم التين و العنب

سلبت كروم أجدادي، وأرضا (المكون المميز له كفلسطيني بعد أن اغتصبه المحتل 

لسمة الفلاحة حتى أن درويش في تأكيده على ا..) كنت أفلحها أنا وجميع أولادي

للفلسطيني فهو يتغزل في حبيبته سواء كانت امرأة أو الأرض بصفات مستمدة من 

ومضى لم .. يا كرمة العنب ... شفتاك عنقود من العنب( ... الواقع لفلاحي ذاته

                                                           

  .123ص1988، 4،الديوان،دار العودة ،بيروت ،طة غابلاصوت من ،درويش محمود  -1
  .217ص،دت ،1دار العودة ،بيروت ،ط، الديوان،   ،ن الوطنعشيء  ،درويش محمود -  2
  .124ص ،السابق  صدرالم،وية درويش ، بطاقة ه -  3
  .179ص، 4،1970دار العودة ،بيروت،طود ، قاع المدينة ، درويش محم  -4
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وفي العادة فان الشخص يوظف الأشياء في ..) يترك سوى الزغب من كرمة العنب

ن خلالها عن مكوناته ومقاصده صفة التجارة غالبة بيئته التي يتعامل معها ليعبر م

عليه فالتعامل مع الأرض فلاحة أو مكونا لوجود وطن هي الصفة الغالية لتميز 

  .الفلسطيني عن محتله

  :الديني التعايش والتسامح 1-2-3

إن الفلسطيني رغم عوامل الإلغاء والإقصاء والتذويب والاقتلاع التي تعرض 

التسامح بالكرة، وإن كان متشبث بحقوقه (لا انه لم يستبدل لها منذ حقب طويلة إ

الوطنية ومناضل من اجل استعادتها، فهو لا يقاوم الإسرائيلي اليهودي لمجرد أنه 

سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا ... '(يهودي وإنما لأن هذا الأخير محتل للأرض 

وهنا  1..)لحم مغتصبيأكره الناس، ولا أسطو على احد ولكنني إذا ما جعلت أكل 

مقتضى الحال يكون مرتبطا بسلوك الأخر المحتل فإذا أصر على احتلاله فإن 

  .المقاومة ستكون المقابل

والواقع أن سمة التعايش والتسامح لدى الفلسطيني تتجسد في العيش المشترك بين 

مرية  أطياف المكون الديني للشعب الفلسطيني المتمثلة في الإسلام والمسيحية والسا

اليهودية،  وان العلاقة بين هذه الأطياف تتأسس على المحبة والمجادلة بالتالي هي 

أحسن التي تكون حاضرة في السلوك الوعي وقد عبر عن ذلك محمود درويش في 

مواطن عديدة حينما استلهم من المورث الديني الإسلامي و المسيحي ما يؤكد 

همم في مقاومة المحتل للدفاع عن الذات المحبة للأخر وفي ذات الوقت ما يقوي ال

فقد استخدم مثلا الصليب مرات كثيرة  وفي سياقات مختلفة للتعبير عن حالة أو 

شكرا صليب (...واقع معين، والصليب هو احد أبرز مكونات الدين المسيحي

                                                           

مكتبة كل شيء ،  ،ريخية والبنية التحتية في شعر محمود درويش فلسفال ،نعيم يدي عرا -1

  71،ص1994حيفا،
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صوت حريتي قادم من صليل (1..)مدينتي، لقد علمتنا لون القرنفل والبطولة

أحد عشر (كما وظف كثيرا من القصص القرآني ..) يقاتل السلاسل وصليبي 

بل استخدم كثيرا أيضا مشتقات من مفردات قرآنية كمصدر ) كوكبا، الهدهد

لصياغته الشعرية للتعبير عن وقائع محددة إن توظيف للشاعر لرموز دينية في 

تقبلها شعره يأتي انطلاقا  من حتمية يدركها الشاعر نفسه أن المتلقي الفلسطيني يس

) الصليب(لأيمانه بالتسامح اتجاه الأخر الديني أن استخدم رمز ديني لطيف معين 

كرمز للمقاومة وأيضا كرمز للمعاناة والفداء هو تعبير لمدى تقبل الأطياف الأخرى 

من الشعب الفلسطيني لمعتقدات الأخر ورموزه التي تشكل قاسما مشتركا في التعبير 

العيش المشترك للأطياف الدينية في فلسطين وهو  عن حالة واحدة ويتجسد هذا

أقوى من التعايش حينا حسم درويش هذا المكون لشخصية الفلسطيني بالقول 

  2...) الأنبياء جميعهم أهلي(

  :المكان 1-2-4

لقد جسد درويش المكان كمكون لهوية الفلسطيني فالمكان وهو في الأصل 

مجموعها تشكل جغرافيا الوطن يبرزه درويش المدينة  أو القرية أو الحقل أو البحر وب

ليبقيه حيا في الوعي ويبعد بذلك أي إمكانية للاغتراب قد يوجهها الفلسطيني الذي 

يتعرض لعمليات إسرائيلية مستمرة لطمس معالم هذا المكان واقتلاع اسمه وإحلال 

نة العربية أسماء غريبة مستمدة من الأسطورة الإسرائيلية محل الأسماء العربية للأمك

الفلسطينية في محاولة لخلق هوية إسرائيلية يهودية وقد كان النص الشعري لدرويش 

صريحا مباشرا قلما يدخل فيه الرمز حينما يتعرض للمكان فقد وصف أحيانا 

تفاصيل هذا المكان ليؤكد وجوده التاريخي والجغرافي والثقافي الفلسطيني العربي، 

                                                           

  .123ص،السابق صدر الم غابة،لاصوت من  ،درويش محمود -  1
  .180،صالسابقمصدر قاع المدينة ، ال درويش محمود ،2
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في كثير من أشعار درويش وينفي الرمزية في فمثلا بحر فلسطين حاضر بقوة 

وقد  1..)استخدام البحر فيؤكد بحري هو بحرك، بحرك بحري ،البحر     هو البحر

ربط وجوده بالمكان أي أن الفلسطيني والمكان معرفا على الفلسطيني ومحددا لهويته 

ط كما أن المنفى لم يغير من حقيقة الارتبا 2..)أن الأرض والأرض أنا (... 

العضوي والروحي والثقافي بين الفلسطيني ومكانه فهما موجودان معا في الحل 

إن 3..)أنا أبن الساحل السوري أسكنه رحيلا أو مقاما بين أهل البحر" والترحال

الاندماج بين الإنسان والمكان يعني أنهما مكون واحد لوجود واحد فمادام أحدهما 

وبالتالي فإن كل محاولات التغيير والتزوير  موجودا فإن المندمج فيه هو حتما موجود

فالكر (..والاستبدال للمكان لن تنجح لأن فصل المكان عن الفلسطيني غير ممكن، 

كما أن المكان ثابت لا يتغير أصل  4... )مل فينا وعلى أهدابنا عشب الجليل

  .وجوده

مر الغزاة كم ( وإن زورت مظاهره بالأسماء المستبدلة وبالمعالم المفتعلة      

وغيروك وغيروا أسماءها، كم أصلحوا عرباتهم وتقاسموا شهداءها وهي التي بقيت 

وأحيانا  6...) بلادنا هي تكون وبلادنا هي أن لا تكون بلادها( ..  5..)كما كانت

يصير المكان عنوانا للفلسطيني كم هو حال مخيم صبرا الفلسطيني في لبنان الذي 

  7.. )وية عصرنا إلى الأبدصبرا ه( .. وقعت فيه مجزرة

  

                                                           

  .310،ص3،1987درويش محمود،قال المسافر،الديوان،دار العودة،بيروت،ط -  1
  .150، دت ص1بيروت، ط،، دار العودة 1الديوان مج،درويش محمود، الأرض   -2
  .310المصدر السابق،ص ،درويش محمود، قال المسافر -  3
  .217ص ،السابق صدر الم،درويش محمود، شيء عن الوطن   -4
  .98ص  ،السابق المصدر ائل،لأيادرويش محمود، رب  -  5
  .99المصدر نفسه ،ص  -6
  .123ص،المصدر السابق ،درويش محمود، بطاقة هوية  -  7



 بواعث التجربة الفنية عند محمود درويش                                 الفصل ا�ول  

 

52 

 

  :الموروث الشعبي 1-2-5

إن أبرز مظاهر الاستلاب التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود هي 

موروثة الشعبي بكل مكوناته الفولكلورية والتراثية والتقاليد والعادات لأن الموروث 

ة لذا فيعمل الشعبي هو أحد التأكيدات على الفعل الفلسطيني في الحضارة الإنساني

الإسرائيليون على استلاب هذا الإرث وتزويره ومحاولة فرض الصبغة اليهودية عليه 

أن الإنسان يتميز بتراثه التراكم عبر الحقب زمنية طويلة والذي أبدعه بفعله وإنتاجه 

الفكري وتجاربه اليومية وهذا التراث يصبح سمة من سماته المميزة عن الأخر، وإن 

الشعبي لجعله مكون لتمييز الفرد أو الجماعة يؤكد أن كثيرا من  استلهام التراث

  .جوانبه تعد فارق يمكن أن يعرف الفرد أو الجماعة به

  :اللهجة والصوت 1-2-6

قد تكون اللهجة مميز ظاهري جماعي لفئة من الناس داخل الجماعة الكبيرة  

ت الأخرى، ويميز ذات اللغات الواحدة، وهي مميزة للجامعة عن غيرها من الجماعا

الفرد الجماعي بلهجتهم فيعرفوا ويستدل على هويتهتم من مجرد لهجتهم أو نطاقهم 

من التعبير الشفوي واللهجة هي تعبير لفظي يتعلق بالتغيير المعجمي الذي قد 

يحمل استخدام مفردات دلالات مغايرة لدلالتها بالنسبة لفئة أخرى من الناس وقد 

تغيير صوتي من حيث الإسقاط والحذف والتسكين والإبدال يتبع التغيير المعجمي 

ويكون التغيير الصوتي مميز بين فئة وأخرى من حيث مخارج  1..والإدغام والدمج

النقط والكلام والفلسطينيون عموما يتميزون بلهجات خاصة بهم خاصة التغيير 

ف أو بادية الصوتي منها حسب المنطقة التي يعيشون فيها سواء أكانت مدينة أو ري

وإن كان التغيير المعجمي ليس واضحا أو شاسعا بين تلك المناطق ولكن 

الفلسطينيون يعرفون من الأخر بلهجتهم ونطقهم فأضحت اللهجة سمة مميزة 

                                                           

  99ص ،دط،دار الثقافة الدار البيضاء،اللغة العربية معناها ومبناها  ،حسان تمام  -1
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الفلسطيني عن غيره وهذا ما جسده وعبر عنه محمود درويش في أكثر من موطن 

فلسطينية الكلمات والصمت . (.شعري حينما أراد التأكيد على هويته الفلسطينية 

فعندما يتكلم الفلسطيني تدل عليه كلمته أو لهجته وصوت ..) فلسطينية الصوت

  .نطقه للكلمات

  :الصفات 1-2-7

إن الصفات تتداخل في إطارها العام مع مكونات الهوية العربية والإنسانية 

عموما فالهوية الفلسطينية في عمقها مكونات عربية وأيضا قد تتداخل مع مكونات 

هويات غير عربية فظاهر الصفات هي في الأصل قاسم مشترك بين الناس جميعا 

لها تفاصيل مختلفة وهي ولكن ما يميز مكونات صفات الفلسطيني عن غيره أن 

  الفارقة 

وقد عبر درويش عن الصفات الفلسطيني المميز مباشرة دون رمزية أو تأويل     

.. لان هذه الصفات محددة وخاصة وأبرز هذه الصفات لون الشعر ولون العينين

  1" سجل أنا عربي ، ولون الشعر فحمي، و لون العينين بني

والفارقة فالعربي  لعرق بالصفة الجسدية المميزةوهنا ارتبط تحديد الاسم وا       

يكون لون شعره أسودا في الأغلب وكذلك فإن لون عينيه يكون ذا ألوان غامقة أو 

داكنة بخلاف الأخر غير العربي الذي ربما يكون ذا ألوان غامقة أو داكنة بخلاف 

د هذه الأخر غير العربي الذي ربما يكون لون شعر أشقر وعينان ملونتان ويؤك

  الصفات المميزة حينما يتحدث عن الأرض 

  2...)يذكر جيلنا الأتي مسار به إلى البيت، فلسطينية العينين والوشم(... 

                                                           

125ص  ،السابق صدرالم ،اقة هويةط، بدرويش  - 1 

.126،ص1،1994دار العودة ،بيروت،طالديوان،  ،مطر ،درويش محمود -   2 
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فالعربي الفلسطيني يمكن تميزه عن غيره بأهم صفتين شكليتين ظاهرتين هما       

كعيون ( لون الشعر ولون العينين خاصة أن درويش نفسه تتطرق لذلك حينما قال 

  ..)سائحة أطلت ذات فجر لا الأم أمي ولا الوليد أخي ولا ذات العيون الخضر لي

        مكونات قد يختص بها الفلسطيني فردا  وهي: المكونات و الأوصاف النفسية: ثانيا

  :  من الشعوب الأخرى بفعل واقعة السياسي وتتمثل فيما يلي هأو جماعة دون غير 

وقد عبر عنها درويش بالهم إذ إن معاناة الفلسطيني تختلف : الاصطبار 2-2-1

 عن معاناة الأخر، فأرضه محتلة، ولا جيء أما داخل وطنه أو خارجه أو خارجه،

  لذا فهو في حالة مقاومة وثبات حتى إنهاء الاحتلال 

وقد عبر عنها درويش بالحلم فالفلسطيني المتمسك بحقه والمدافع  :الأمل 2-2-2

عن أرضه، لديه دائما تطلع لينال حريته وتحرير وطنه فهو يحلم بالمستقبل الجميل 

الأتي رغم الحاضر المؤلم فدرويش يحرص في عاشق فلسطين أن يذكر الجيل 

  )فلسطينية الأحلام والهم فلسطينية الكلمات و الصمت(... بهويته التي هي 

وقد عبر عنها درويش بالميلاد والموت على أرض : الصمود والثبات 2-2-3

كما أن الوطن غير قابل للترحال ) فلسطينية الميلاد الموت"  الوطن دون غيرها 

يا ... ي  البعيدة هو ليس مسافررغم المنافي وحتى الفلسطيني المهجر في المناف

في التأكيد على الجانب  1) وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر... جرحي المكابر 

الصمود كمكون من هوية الفلسطيني إذ  يرفض أن يتحول الوطن إلى مجرد ذكرى 

  2.نحن في حل من التذكار فالكرمل فينا، وعلى أهدابنا عشب الجليل(... أو تذكار 

  

                                                           

.222،ص1992عمال الشعرية الكاملة،دار العودة،بيروت،ط،يوميات جرح فلسطيني ، الأ ،درويش محمود  - 1 
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  :أبعاد الهوية في شعر درويش: ثالثا

أكد في كثير من قصائده على سمات " درويش محمود" على الرغم من أن 

الهوية الفلسطينية المنتجة من الوجود والفعل الفلسطيني إلا انه أيضا أبان بوضح 

عن أبعاد أخرى للهوية الفلسطينية كونها فاعلة في محيطها ومن ثم في الإطار 

ة الفلسطينية ثلاثية الأبعاد يتداخل فيها الوطني والقومي و الكوني الأرحب فالهوي

  الإنساني 

على الصفات الظاهرية و الصفات " درويش "لقد أكد : البعد الوطني 3-3-1

النفسية للهوية الفلسطينية التي جعلها مميزة عن غيرها من الهويات بحيث تشكل 

لها خصوصيتها المستمدة  هذه الصفات علامات فارقة للهوية الفلسطينية مما حافظ

من تاريخ الشعب الفلسطيني وجغرافية وواقعه فهي هوية متفردة لا تتشابه في هذه 

والآن يسكن يافا و يعرفها حجرا ولا شيء يشهده ولا (  السمات مع الهويات الأخرى

فلكل شعب لع خصوصيته وخصائصه وصفاته المختلفة عن  1)الأغاني  تقلده

كل ...لنيل في الفوفا ولا الكنغو ولا الأردن في نهر الفرات لن يصيب ا(....الآخر 

  2....)نهر وله نبع ومجرى مياه

إن تفرد الهوية الفلسفية في صفات خاصة بها لا يعني : البعد القومي 3-3-2

ذلك انعزالها عن عمقها العربي، بل أن أصل الهوية الفلسفية وجذورها هي عربية، 

هوية الفلسفية حينما تتعرض هذه للاستلاب أتى على خصوصيات ال" درويش"و

والاقتلاع والإلغاء  والتزوير والاستيلاء على المكان والذاكرة من طرف المحتلين 

المتعاقبين على فلسطين وذلك قصد التأكيد على هذه الخصوصيات وحمايتها وأيضا 

ى فلسطيني حت(....يأتي عليها حينما يتعرض لمأساة الشعب الفلسطيني وبطولته 

                                                           

.145، ص 2003،  3، دار العودة ، بيروت ، ط1درويش محمود، عائد إلى يافا ، الديوان ، مج  -   1 

95ص 1964، 1الزيتون،دار العودة،بيروت،طأوراق ويش محمود ، عن الأمنيات ، در   - 2  



 بواعث التجربة الفنية عند محمود درويش                                 الفصل ا�ول  

 

56 

 

وهذا هو مجدك إذا كان المجد ..فلسطيني حتى الحماقة ......أطراف أصابعك 

  .فالعلاقة بين الوطني والقومي في بعد الهوية كالعلاقة بين الخاص والعام 1) يعميك

فدرويش كان حاسما ودون تأويل حيثما عرف على فلسطين وميزه عن   

، ....حدث في موطن آخر ، وت...سجل أنا عربي(...الآخرين بطاقة هوية إذ قال 

  .2....أنا أحمد العربي فليأت الحصار جسدي هو الحصار

إن خصوصية الهوية الفلسطينية لا تتأسس على مكونات : البعد الإنساني 3-3-3

شوفي نية وعنصرية منغلقة فليس ثمة في هذه الخصوصية ما يعظم عن البعد من 

لا تسألو الأشجار وجود (لأغيار البعد الفلسطيني ويحقر الآخر فلا وجود لمفهوم ا

و أن مقاومته الأخرى هي مقاومة مجبر عليها يفعل 3) لا أكره الناس(...للكره 

كل قلوب الناس (.... الاحتلال كما لا وجود للحدود بين الأنا و للجن وهم  

إن درويش يجسد بهذا الفهم وهذه الرؤية 4...)جنسيتي فاسقطوا علي جواز السفر

الفلسفية مع عدم تخليها عن خصوصيتها فهو يؤكد بذلك على القواسم أهمية الهوية 

المشتركة بين الفلسطينيين وغيره من الناس الأخر، فهو العمق الإنساني للشخص 

أيا كان أيا كانت صفاته الظاهرة وحتى النفسية ومحل هذا العمق هو القلب كرمز 

تجاوز بذلك بفلسطين حدود القيم سامية تقوم على المحبة والتسامح والتلاقي فهو 

الجغرافية والتاريخية لتتحول إلى رمز اللا حدود في الوعي الإنساني وفي الأفق 

  .الكوني

وخلاصة القول أن الهوية شكلت عنصرا مهما ومرتكزا أساسيا في شعر   

محمود درويش، كتعبير عن كينونة شخصية الشاعر نفسه وأيضا كدلالة مميزة 

                                                           

.53السابق ، ص  صدر، مديح الظل العالي، الم  درويش -   1  

.353ص 1977، 4دار العودة ،بيروت،طود ، أحمد الزعتر، أعراس ، درويش محم -   2  

.330ص، 2008،  3عمال الكاملة ، ط درويش محمود ، جواز السفر ، الأ - 3  

.125السابق ، ص  صدرالهوية ، المود  ، بطاقة محم - 4  
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وقد حملت قصائده الهوية الفلسطينية " درويش"نتمي إليها لقضية وطنية إنسانية ي

وعبرت بها عن الذات إلى الكونية للتعايش مع الآخر المتباين في إطار منظومة 

يقر بها بالخصوصية وفي الوقت ذاته يقر بالحقوق الإنسانية العامة فأضفى بذلك 

ي الإنساني ميزة أخرى لهذه الهوية كجامعة لكل خصائص وميزات الذات والقوم

  : بما يأتي " درويش"ويمكن تحديد خصائص الهوية الفلسطينية كما صاغها 

الهوية في شعر محمود درويش تقوم على ثلاثية الوطني القومي الإنساني وأن -1

أيا منها ليس بديلا عن الآخر أو نافيا له بل أن التشابك والالتحام بين هذه الأبعاد 

لم يستنهض مقومات الهوية الفلسطينية على أساس  هو المميز لهذه الهوية فدرويش

إيديولوجي أو سياسي  أو مذهبي أو طبقي وإنما على أساس إنساني في إطار 

منظومة متكاملة تكاملية تبدأ من الأنا وتمر بنحن وتمتد في الآخر الإنساني فيفعل 

بزمن شاعرية درويش ونظمه الحامل للهوية فقد سيق كل مفاهيم ودلالات العولمة 

كبير حينما عولمة الهوية الفلسطينية في جانبيها الإنساني كرمز للبطولة والتضحية 

والمقاومة والحق والتسامح وحب الآخر وتذويب الحدودية بين الناس دون تخلي عن 

الذات وخصائصها وسماتها المميزة وفي ذات الوقت دون تيبس وتقوقع وانعزال عن 

ن مميزا وملهما ومحترما حيث بات يشغل حيزا في الآخر فصار الفلسطيني أينما كا

ذاكرة الآخر وغدت الهوية الفلسطينية رمز لكل ما هو سياسي، فقد استشعر درويش 

بأن صيرورة الهوية تقتضي صيرورة التفاعل مع الآخر والتأثير به والتأثر به       

  .في إطار التعددية الثقافية والاجتماعية والسياسية

العربية تكون حاضرة في شعره /يستدع عناصر الهوية الفلسطينية  إن درويش لم-2

فقط أثناء الحروب والمقاومة والتي عادة تبرز في سياق محاولات للاستقطاب بين 

الذات الفلسطينية الفردية أو الجماعية وبين الآخر المتمثل في الإسرائيلي وإنما 

ائر القطري القومي الإنساني ليؤكد أن الشعب الفلسطيني المنتمي لمنظومة من الدو 
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له حضور طبيعي وحضور فعلي وحضور تاريخي في الإطار الإنساني فالهوية 

ليست استجابة للأحداث وإنما فعل إنساني مرتكز لثقافة ممتدة من الماضي إلى 

  .   الحاضر ومن ثم إلى المستقبل

مية لتكتسب لقد تعالى بالهوية الفلسطينية عن العرقي والعنصري فسمت بقيم سا-3

بعدا إنسانيا أرحب من حيز المكان أو مجال الزمان دون أن تتصادم معها أو تتنافر 

  . مع مقومات هويات أخرى مع احتفاظها بثوابتها

وعلى صعيد الذات الفلسطينية استطاع درويش أن يحفظ لكل الفلسطينيين -4

في إطار هويتهم المستثنين أينما حلوا أو أقاموا الشق الفلسطيني كثابت يوحدهم 

المركبة المتباينة في شقها الاغترابي يفعل بتباين الثقافات المجتمعات الجديدة التي 

اندمجوا أو انصهروا فيها فبات شعر درويش شريان يربط الفلسطيني المهجر  

  .  بوطنه الأم وثاري

  توظيف التراث في شعر محمود درويش: ثالثا

أحداث  ها منسطورية أهمية خاصة لما يرتبط بللرموز التاريخية والدينية والأ  

معهودة، بحيث أصبح استدعاؤها أمرا يثري المضمون الشعري،  قفمهمة وموا

  1من المعاني التي يصعب الحديث عنها بطريقة مباشرة، ويكشف الكثير

افر من عمليات الاستدعاء ب و ينصب كما حظيت الشخصيات التاريخية

قديمة وأحداث  ويش، الذي اتكأ على شخصياتمحمود در  عرفي  ش اروالاستحض

ة للموقف الشعوري الذي يعبر عنه،  حيث اتخذ من صفات فيتاريخية جعلها خل

                                                           

بعنوان توظيف التراث في الشعر الفلسطيني المعاصر، اشراف أد  هدويل صلاح، أطروحة دكتورا: ينظر -1

  14أحمد سيد و أ د، أبو علي ص
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وما اشتهرت به من دلالات عبر التاريخ، رموزا مفسرة لموقفه  الشخصيات والأحداث

  .حيث اتخذ هذه الرموز لتفسير رؤاه ومواقفه في الحياة.1شالمعايورأيه في الواقع 

وقد عبر درويش منذ السبعينات عن انحيازه إلى كافة التجاري الإنسانية في   

أن من أنقى  مواجهة الظلم وقوى الشر بصفته شاعرا إنسانيا في المقام الأول يرى

  المضطهدومة عادة، الصفاء الإنساني الشامل، فصرخة الإنسان االمق عرمميزات ش

كل إنسان والظلم والسجن والقتل  المقاوم في أي مكان هي صرخة إنسانية تحض

والاضطهاد وقائع معادية للإنسانية غير منحصرة في حدود جغرافية ومقاومة 

الإنسان لها هي عملية إنسانية نبيلة،  ويتمتع شاعر المقاومة عادة بحساسية شديدة 

بالتاريخ كجزء من تمسكه بجذور عميقة تعينه على الصمود وعلى تبرير هذا 

وأن اعتبر :"ر هذا الظلم الطارئ أمام جبروت التاريخ وقال درويشالصمود واحتقا

نفسي امتدادا لجيل بملامح فلسطينية لتراث الشعراء ابتداء من الصعاليك حتى 

  "رغونأ ،حكمت، ولورنس

قصائد بعض الأسماء منها  ومن هذه الشخصيات التي تكرر ورودها في

رسل عليهم السلام، والمتبني وأسماء الأنبياء وال وعانىت،  سي لوعو ، مشجلجا

وصلاح الدين لما فيها من مشابهة الصورة للواقع السياسي الفلسطيني والعربي التي 

عز ظهورها فيه،وأصبح استدعاؤها أمرا ملحا يفتقد إلى أمثالها في واقعنا المعاصر 

فضلا عن أنه لا يجد عنتا وهو يقدم هذه  هلما يشعر ب تشكل معادلا موضوعياو 

بين  من الذيوع والشهرة إذا أصبحت رمزا مشتركا ت للمتلقي العربي لما لهاالشخصيا

  .بناء التراث والدين والفن الواحدأ

                                                           

علي أبو نبيل ،الفرق بين الأسطورة و الخرافة و التاريخ ،مجلة كلية الآداب جامعة حلوان ،العدد : ينظر -1

  202امس، ص الخ
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إلى الاستعانة بحقائق التاريخ  سعىلا ي إن الشاعر في توظيفه التراث

ومضامينه بل يعتمد إلى المضامين البارزة فيه،  فيمنحها بعدا عاما يجعلها تتجاوز 

 سماتهعصرها أو يحقق لها قدرة التواصل الحي مع العصر الراهن لتبرز فيه 

  )1المميزة كما كانت في عصرها،

اء مثل هذه الشخصيات هي في الحقيقة محاولة لقراءة واقعنا العربي عفاستد  

لنعرف فمن خلال هذه المقارنة بين الماضي والحاضر مقدار الخلل الذي أصاب 

المشابهة  كلهمه من تجارب الماضي حلولا لمشايمكن استلهاوما في حاضرها، الأمة 

، وصلاح 2لمشاكل الأجداد، كيف لا،،، والمتبني العروبي القومي والقرمطي الثائر

، فأصبحت مثل هذه الشخصيات حاضرة على الصليبينالدين الذي انتصر على 

الإسلامي لإنسان العربي، ذلك أنها ترتبط في الجدان العربي و 3الدوام في هذا ا

تعيشه الأمة العربية  ما بالانتصار في زمن كان حال الأمة لا يبشر بالنصر،  وهو

اليوم في ظل التفكك العربي القائم أمام الهجمة الصهيونية والاستعمارية الغربية، 

حيث  فعناصر التراث ومعطياته لها القدرة على الإيحاء بمشاعر وأحاسيس لا تنفد 

من القداسة   الة هتحق بما  ،ماقهمعوأالناس  وجدانتعيش هذه المعطيات في 

والإكبار،  لأنها تمثل الجذور الأساسية لتكوينهم الفكري والوجداني والنفسي، ومن ثم 

فإن الشاعر حين يتوسل إلى إيصال الإبعاد النفسية والشعورية لرؤيته الشعرية عبر 

الوسائل فعالية وقدر على جسور من معطيات التراث،  فإنه يتوسل إلى ذلك بأكثر 

إلى أن استخدام الرموز التراثية يضفي على العمل  التأثير والنفاذ هذا بالإضافة

الشعري عراقة وأصالة،  ويمثل نوعا من امتداد الماضي في الحاضر،  وتغلغل 

                                                           

، 1علي الحداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، دار شؤؤن الثقافية العامة،  أفاقا بغداد، ط: ينظر -  1

  .10، ص 1916بغداد 
  .16المرجع نفسه ن ص -2

  



 بواعث التجربة الفنية عند محمود درويش                                 الفصل ا�ول  

 

61 

 

كما أنه يمنح الرؤية الشعرية  ءالمعطا بصخر في تربة الماضي الضاجذور الح

في ق لية،  حيث يجعلها تتخطى حدود الزمان والمكان،  ويتعاننوعا من الشمول والك

  .إطارها الماضي مع الحاضر

لا يتعامل مع التاريخ من منطق كونه حقائق "ونرى أن الأديب المعاصر 

حدث أو اسما من هذا التاريخ كما يورد المؤرخ  أنه لا يورد إشارة أو مجردة أي 

ن ذاته وواقعه، وطبيعة الحالة النفسية التي تهمه الحقائق، وإنما يصفي عليها مالذي 

وفق قناعته بما تكتفه هذه  معها إلى الاستعانة بجزء من التاريخ وهو يتعامل دفعته

المادة التاريخية من قيمة معنوية ودلالة إيحائية يريد إيصالها إلى ذهن المتلقي 

معنوية التي تحتملها ، وإن الغاية من الاستعانة بهذه الرموز من أجل قيمة 1"وشعوره

  ووصل إلى عقل المتلقي،

  :الرموز التاريخية الدينية/ 1

      تتداخل الرموز التاريخية والدينية عند شاعرنا، بحيث لا يمكن فصل أحدهما   

عن الآخر فكثيرا ما تكون الرموز التاريخية رموزا دينية كما أن كثيرا من الرموز 

ار درويش من أحداث التاريخ ورموزه موافق اختمن هنا  الدينية هي رموز تاريخية، 

  طبيعة القضايا والهموم التي أراد نقلها إلى المتلقي،

وقد اختلفت الشخصيات والموضوعات التاريخية والدينية التي استحضرها   

باختلاف الظروف التي كانت تمر بها الأمة العربية،  واستجلاء موقف درويش من 

 إذ لا 2ادر كثيرة إلى جانب معرفة نقدية عاليةرموزه يتطلب معرفة خاصة لمص

القرائن الخاصة بالرمز إلا بإدامة النظر في العقيدة  طاالتقل على المتلقي يسه

د بأ"كما ورد في قصيدة " رمزا لمسيح" والاحتشاد المعرفي الأدبي العام، فمثلا 
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لدرويش يتطلب معرفة خاصة بالمصدر المسيحي والاطلاع على تجربة " الصبار

السيد المسيح عليه السلام وأقواله وتعاليمه ومعجزات وغير ذلك لرابطه بدواعي 

من مواقف إنسانية تمثلها الشاعر وأوردها  به   يوما يشاستحضار الرمز وتوظيفه 

  :تحقيقا لتجربته الشعرية، يقول

  ائش يمضغ الريحوكان عند ط

  خلفها في ليالي الشتاء الطويلة

  شم بن نون يبنونو وكان جنود يه

  قلعتهم من حجارة بيتهما وهما

  هنا" :قانا"يلهثان على درب 

  سيدنا ذات يوم، هنا مر

  جعل الماء خمرا، وقال كلاهما

  تذكر إبني ياكثيرا عن الحب، 

  غدا، وتذكر قلاعا صليبية

  1الرحيلفتضمنها حشائش بنيان بعد 

يتطلب الكشف عن ملامح الرمز ودلالته الرجوع قبل ذلك إلى تلمس القرائن 

التي تشير إلى مصدر الرمز وماهيته، وهي إن كانت واضحة في الإحالة إلى رمز 

فإنها تلزم تتبع نبض الصوتين " هنا جعل الماء خمرا" درب قانا«المسيح في مثل 

ي، وربط ذلك بمعالم التجربة المبتدئين عبر ما يمكن أن يكون سياق للقص الشعر 
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الشعرية، وما تحمله من قرائن تحيل إلى مصادر أخرى تفتح مدى القصيدة وتوصلها 

لات اح ليه منإ ئبتجارب عدة تغني بلا شك دلالات الرمز، وتشابك معها بما توم

يدة بين الماضي صقن بحث تتداخل الحركة الباطنية للإنسانية لا تقف عند حد معي

ة بالحياة أو بضانية حيتم بعثها واستحضار صا ء لعدة تجارب إنسانيةوالحاضر وعا

بالمأساة فهذا المقطع على وجه الخصوص هو ذروة تجمع قنوات الذاكرة كافة على 

المستوى الفردي والجماعي بلا تمييز، كما تلتقي فيه عدة قرائن تفصح عن الرمز 

حيث ذكر : الإنجيل: ة مثلمن خلال استقرائه،  وتحيل إلى بعض المصادر التراثي

ذاق رئيس المتكأ :" فيه بخصوص آيات يسوع في حكاية الماء المتحول خمرا ما يلي

هذه بداية الآيات فعلها يسوع قانا "الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي

، كما ذكر بخصوص تدمير يشوع لا ريحا 1الجليل وظهر مجده فامن به تلاميذه

،  ومن هنا نرى أن الشاعر قدم 2التوراة أن جنوده من احرقوا المدينةفي    الكنعانية 

  الهوية الرمز والشخصيات الأخرى، الى إلى المتلقي بعض القرائن التي تشير

من سهل عكا " أبيه"و"الابن"قصيدته على تصوير مشهد خروج ىوقد بن  

المأساة أو  المجيد متبعا ذلك بحوار مقتض بينهما يفصح في نمو وإطراء عن طبيعة

الأحداث الجسمية التي يتعرضان لها وهما سليمان قدميها بطريق الشمال، ويمران 

 .مخزون الذاكرةإلى على مواضع تستدعي الإشارة 

ارة ليلتين ولم بهنا صلب الإنجليز أباك على شوك ص«: الأب قول في مثل 

ا لها فالشاعر ،كما تستدعي الذاكرة الجماعية التي شكل الأب مفتاح3"بداأيعترفا 

على مأساة الهجرة بحيث تشكل لحمتها وسراها، وينطلق من ذاكرة  يفتح أبوابها 

                                                           

، ص 2002، 1شعت أحمد ،الأسطورة في الشعر الفلسطيني، مكتبة الفارسية بخانيوس، فلسطين، ط -  1
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فت ظلالها ضوهي تجربته أ من تجربته الشخصية الخاصة،  ح ديم الطفل وكأنه

المصادر المتنوعة في تجسيد  علىية على الواقع الشعري، وتضافرت المأساو 

  .المأساة الإنسانية

       ويتجه درويش نحو تراثه الديني ليثبت حقائق قيلت من قبل الأنبياء، فكثير   

اجل كلمة الحق والعدالة التي جاء  من الأنبياء أضطهد وعذب، منهم من قتل من

اجلها، فنجد درويش يحاور الأنبياء ويوضح من خلال محاورته الوضع الذي  من

:" الذي ناجى ربه قائلا" قونبح"ا لنبيالفلسطيني فنراه يحاور  يعيشه الشعب العربي

ص لماذا تريني خلولا تأصرخ إليك من الظلم حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع،

، فالاضطهاد 1"الإثم وتجري قدامي الاغتصاب ويحدث الخصام ويقوم النزاع

  :في الحوارية الآتية  والاغتصاب موجودان منذ عهد الأنبياء وهذا ما نراه 

  ألو،،،هالوا

  قون؟بأموجود هنا ح

  نعم من أنت؟

  أنا ياسيدي عربي

  وكانت لي يد نزرع

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  كفى يا ابني

  على قلبي حكايتكم
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  1على قلبي سكاكين

فهنا عملية صياغة للتاريخ وربط الماضي بالحاضر ليدلل على مدى 

الفلسطيني، ومن الرموز التاريخية التي وظفها درويش في  يلاقيهالاضطهاد الذي 

رحلة " شعره شخصية المتبني ليتوحد بها ويجعلها قناعه، إذ يشير عنوان قصيدة 

المتبني إلى مصر إلى ولوج درويش إلى شخصية المتبني ذات الهوية الشعرية 

اريخ الحافل ة الشاعر الكبير، وهي ثابتة في تاالمعروفة عبر حقائق مستمدة من حي

هذه الحقائق التي انطلقت منها القصيدة  في مختلف المماليك آنذاك، وأولى بالطواف

مة إشكالية في ثوبداية ليس  2هـ345هي رحلته الأخيرة إلى مصر وذلك عام 

ن على امتداد القصيدة إلى المتبني بوجهه القديم والجديد إن مهيالمانتساب الصوت 

 بتعنتزمة فردية تتعلق بمدى تحقيق طموح فذ يجابه فيه يعاني أ المتبني الجديد لا

ة والعظمة امن الحي مبتغاةظروف معينة تتصدى لإرادته وتحول دون الوصول إلى 

إنما يعاني الأزمة الحقيقة     على  رالشعهو  أخر غلى مستوى الفاردةبعد أن حقق 

 من هداوإ زيمة هال وطأةها تتساقط تحت اأمته التي ير  بقضاياالعام  المستوى الشعور

مجدها التليد، وتفتت قواها إلى ممالك أسست على أو هي من بيت العنكبوت حيث 

مكر وخيانة الحكام وانحطاط حال الأمة إلى الدرك المذل مما أفسح المجال أمام 

  ،3تهماالأعداء لتنفيذ مؤامر 

اع يري إلى دلالة الصراع الذاتي في أعماق المتبني بوصفه شخصية قن فقد

على أنه صراع أعمق يتعدى الفردي إلى الجماعي وبالتالي يكشف عن كل معاني 

التمزق والسقوط الذي تعانيه الأمة،  ولذلك فان ما يبوح به القناع منذ بداية القصيدة 

ير عن قضايا تمس الكيان عبتباطه بهموم فردية خاصة بل إنه تلا يدل على ار 
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ق الخاص المرتبط بشخصية المتنبي يقول من المأز  الحضاري للأمة، وإن انبثقت

  :الشاعر

  للنيل عادات

  وإني راحل

  أمشي سريعا في بلاد

  الأسماء مني تسرق

               قد جئت من حلب، وإني لا أعود إلى العراق سقط السعال فلا ألاقي،       

  ني إلى نفسي،،، ومصر،حبغير هذا الدرب يس

  كم اندفعت إلى الصهيل،

  سانافرنسا وفر فلم أجد 

  وأسلمني الرحيل إلى الرحيل

  ولا أرى بلدا هناك

  ولا أرى أحدا هناك

  1في حضر نحيل

      سم له الجد تارة، بتفليس القضية إذن رحلة مغامرة يبحث فيها عن مجد ذاتي في

أو يجهض حساده أماله تارات أخرى، وإنما هي رحلة مجد من نوع آخر يحاول فيها 

انه شعور بالضياع  ج مصابها ونكتبها في أمتهاو أمخذولة في المحطة ال هوعي ذات

ويسيطر عليه فلا يجد أمامه إلا العودة إلى الذات  هيتملكيار هوالوحدة والان
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لاكتشافها مرة أخرى،  وخصوصا في علاقاتها بالآخرين وهنا يكشف الفاجعة الكبرى 

هذا السياق تشكل  قفردية وإنما في ذاته الجماعية وو فهو مفجوع لا في نفسه الف

من جميع الأزمات ولذلك فان صوت المتبني  مصر طوق النجاة،  وطريق الخروج

ى ا لمحنتها أو محنها باللجوء إليحمل نبرة الأمل والرجاء في خلاص الأمة وتخطيه

حيث نجد الشاعر قد صدر قصيدته على  1صر معقد الآمال ومحط الأنظار،م

  .يةلسان المتبني بهذه العبارة الشعر 

  للنيل عادات

  واني راحل

ي بأنها صوت آخر حوهي تو  وكررها أكثر من مرة وختم القصيدة بها أيضا، 

تبني ملتقى أصوات الإنسان غير صوت الشخصية، وهذا ما يتحقق في قناع الم

على أوضاع القهر والذل والتردي،  فسمع صوته يتقطر بمعاني المأساة من  الثائر

فقر والضياع وسطوة الحاكم المستبد بالإضافة إلى أعداء كبات الأمة التي تعاني ال

معالمها وإنما  جلوالشخصية لي يتربصون للانقضاض عليها،  فالشاعر لا يستدعي

يسعى إلى خلقها من جديد،  بحيث لا تتنافر مع معطيات التاريخ،  ولا تصاب 

ويعبر عن للبطل يتخطى زمانه : جاذبل يريدها نمو  كذلك بالسكون والجمود فيه، 

حالة إنسانية،  تتماثل في عصرين متباينين، ولكن ما يجمعها هو تشابه الوضع 

الحضاري المتهاوي، والمأزق الوجودي الفظيع، ولعل هناك تشابه بين شخصية 

الشاعر وشخصية المتبني بما يشير إلى أن اختيار الشاعر لهذه الشخصية ليست 

يش والمتبني غادر مواطنه إلى مصر مصادفة،  وإنما عن وعي تام،  فكل من درو 

في ت     ة حاسمة أثر يشكل لحظات مصيري مافي ظروف متشابهة،  ولكن رحيله

حياتها ومستقبلها أقوى تأثير،  وكلاهما له طموحه الشخصي القومي،  وكلاهما 
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مشغول بالهم الجماعي العام،  مسكون بما ألت إليه الأمة، وما آل إليه الشاعران 

فلنستمع إلى هذا المقطع غتراب عن الوطن وإذا اختلفت الظروف وهي قضية الا

  :قل بصوت الشاعر المنفي عن الوطنثالم

  وطني قصيدتي الجديدة

  آرى فيما آرى دولا توزع كالهدايا

  في مصر كافور،،،، وفي زلازل للنيل عادات

  1واني راحل

  

التناقض حادا يتبدد حلم المتبني الشاعر سبب قهر الواقع المستبد مما يجعل 

والتنافر قائما بين عدة متناقضات تفسر الحالة القصوى للمأساة وتنبئ عن تصوير 

ع واقعن حالة الثورة والتمرد على  الصراع ما بين الأمة وأعدائها، بحيث تكشف

بمثابة نقطة اختلاف  تانفكانت الشخصي 2فيه الأمة وفقدت مجدها تعضامتخلف 

بعض الباحثين في الأدب المقارن  فىلتإ ،الأعداءيبرزان الصراع ما بين الوطن و 

وكذلك في " ليك ياب"لثقافة العبرية ممثلة في شعر إلى تأثر محمود درويش بروافد ا

فقد وقف الدكتور جمال  ، خسطوريريتاالالثوار يصوفها مصدرا دينيا بمحتواه 

د القديم الرفاعي عند استدعاء الشاعر لبعض الشخصيات الوراثية ورموزها في العه

ذاته،  ورأى أن درويش قد غلبت عليه نزعة توظيف الشخصيات التراثية اليهودية 

اء، وغيرهم من يعشواقوق،  وارميا،  بح:" في أعماله، فكثيرا ما يستخدم رموزا مثل
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، ونوافق الباحث 1الأنبياء والحكماء،الذين نادوا بقيم إصلاحية وإنسانية لمجتمعاتهم

من أكثر الشعراء فلسطين الذين وظفوا تلك  يشدرو من أن  فيما ذهب إليه

به من تشابه بين تجربة المنفي  حسوامن العهد القديم في أعمالهم لما أالشخصيات 

التام بين  ختلافوالا" التاسع البون«وبين تجربتهم في المنفى،  وعلى الرغم من 

التاريخ اليهودي القديم والتجربة الفلسطينية الحديثة التي تمخضت على  تمسوغا

ريد الفلسطينيين في أصقاع العالم على يد اليهود،  فإن ذلك تشو م،1948اثر نكبة 

راث اليهود من ت ستفادةالاسطينيين وفي مقدمتهم درويش من لم يمنع الشعراء الفل

من مصادر  ستيعابهاواضم ثقافة العدو هبلى فيه دور الشاعر جدور ثقافي يت وارتياد

المعرفة المختلفة وتوظيفها توظيف فنيا يقوم على البعد الإنساني وتصوير عمق 

المأساة الإنسان الفلسطيني ومعاناته، ولدرويش في هذا التعامل أسبابه في ذلك 

طلاعه على الثقافة اليهودية ومصادرها إية ودراسته التوراة، ر بللغة الع إتقانه

صلية، حيث تلقى تعليمه في المدارس العربية التابعة لنظام التعليم الإسرائيلي الأ

  م،1948المفروض على أبناء العرب داخل الأراضي المحتلة عام 

وقد أبانت قصائد درويش عن معرفة دقيقة وثقافة واسعة للتراث الأسطوري   

، "و عمورة وبابل  سدوم«: والديني لليهود، فانتشرت في قصائد رموز أسطورية مثل

استوحى فيه نكبة اليهود، ابرز من " بابل"رمز «،رميا أو اء يعأشو يليا إ"كما استدعى 

 اءفيه الفلسطينيون حتى اليوم من جر خلاله الشعور القاسي بالشتات الذي يعاني 

تهجيرهم وطردهم من وطنهم،  لذا تأخذ اليهودية عند درويش بعدا جديد حيث 

بما فيه التراث اليهودي  الفلسطيني على أرض فلسطين،لتراث م كل اتلهسي

فيتناول درويش رموزا تتعلق بتاريخ اليهود ) 2(والمسيحي باعتباره نتاج هذه الأرض 

                                                           

الجديدة،  القاهرة،  د ط،  الرفاعي جمال،  أثر الثقافة العبرية في الشعر الفلسطيني المعاصر،  دار الثقافة  -1

  32، ص 1994
  ..50، ص 1926، 3لقاء مع محمود درويش،  دفاتر ثقافية،  رام االله،  العدد -2
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السابعة من ديوان أحبك أولا أحبك "ليكسبها بعدا فلسطينيا كما جاء في مقطوعاته 

  :يقول فيها«

  يا أطفال بابل

  يا اليد السلال

  قدس قريباستعودون إلى ال

  وقريبا تكبرون

  وقريبا تحصدون القمح من ذاكرة الماضي

  وقريبا يصبح الدمع سنابل

  آه يا أطفال بابل

  ستعودون إلى القدس قريبا

  وقريبا تكبرون

  1هللويا

شاعرنا بين سبي اليهود وستردهم إبان السبي البابلي في القرن  هي يماو 

قبل الصهاينة  نزوحهم عن ديارهم منالسادس قبل الميلاد وبين تشريد الفلسطينيين و 

هي بين عودة المسيح إلى القدس وبين عودة أطفال  مايوبعد ذلك  م،1948سنة 

بمشيئة االله وهي محررة من رجس الصهاينة "هللويا"فلسطين إلى القدس وهم يردون

بفضل سواعد أطفال الحجارة وحينذاك تتحول الدموع إلى سنابل رمز الفرح 

  وطن،والاستقرار في ال

                                                           

. 145ويش ، المصدر السابق،صدر - 

1
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 أور"يؤكد شاعرنا أن" ملهاة الفضة"و" رجسنمأساة ال"وفي مطولة بعنوان   

انيين إذ كل ما على هذه وهيكلها توراثها هي ثورة كفان،وليس توراة العبر " ليمش

  :يقول: وملك لها هو ضمن تراثها  نيةنعاالأرض ك

  عادوا إلى ما كان فيهم من منازل واستعادوا

  اواستعادو المضيئة،قدم الحرير على البحيرات 

  ما ضاع  في قاموسهم زيتون روما في مخيلة الجنود

  1رشيمو نة تحت أنقاض الهياكل بين صور واتوراة كنعان الدفي

  :سوغ محمود درويش استخدامه لرموز تتعلق بتاريخ اليهود بقولهيو 

إنني اعتبر نفسي كفلسطيني، وكتاج هذه الأرض الفلسطينية، احد الذين "

يرثوا كل تاريخ الإبداع والثقافة التي جرى على هذه الأرض، ومنها  يملكون حق إن

فدرويش يعتبر كل ما في الأرض الفلسطينية تكون ملكه وله لحقه في أن 2"التوراة

 رمو مز ال"وفي قصيدة بعنوان   يرث كل تاريخ الإبداع في الأرض الفلسطينية،

موز التراثية ليوظفها في يواصل شاعرنا استلهام الر " الحادي والخمسون بعد المائة

مديح الظل العالي، حيث يقوم :خدمة رؤية الشعرية، كما ورد في قصيدة مطولة هي

بتوظيف جزئي لبعض الإشارات الأسطورية في سبيل تجسيد دلالات مرتبطة بتجربة 

على المستوى الشعوري للتعبير عن الأزمة الذات الجماعية جاعلا الذات الفردية 

ج متشابك، تنوب إحداهما عن الأخرى، وعلى الرغم من ذلك والجماعية في نسي

يمكن تمييز مواضع معينة لأثرها الفعال في رؤية الشاعر المعلمة وهذه الإشارات 

العنقاء، وأيوب وكذلك المسيح والجلجلة :تتمحور حول رموز أسطورية متنوعة مثل

                                                           

145درويش،  مصدر سابق،  ص  -
1
  

.5لقاء مع محمود درويش،  مصدر سابق،  ص - 
2
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ه القصيدة هي والصلب والوليمة وأخرها عوليس، وأولى السمات المستنبطة في هذ

وتجاوزها أو إكمالها والإضافة إليها،  إذ إن إصرار الشاعر مع المزامير  الف خالت

على وجود مزمور يكمل المزامير الواردة في التوراة أو ينفيها فيه دلالة وقصد على 

تجاوز ما قد يحضر في الذهن من رؤى وأفكار مستمدة من تلك المزامير،  ويقصد 

ه الذي ورد في بلقبداود عليه السلام غنيين، مئ المزامير أمام الالشاعر استدعاه منش

،في حين يرد في القصيدة ثلاث مرات، بالإضافة إلى توظيف 1أربعة وأربعين مزمورا

إلى  ئجيا مدينته بما يومأبعاد تجربة المنفي البابليين في ذلك يقول الشاعر منا

  :كذلك"ارميا "مراثي

  المسافات اقرب

  وظهرا له بيننا شارعان،

  وأنا فيك كوكب

  2كائن فيك طوبي لجسمي المعذب

دى رؤية الشاعر بومن خلال حضور المزامير،  واستدعاء أمام المغنيين تت

التي تكشف عن جدوى توظيف مثل هذه الرموز وجدوى استحضارها في   العامة 

القصيدة، من حيث أنها مشاركة في ابرز أهم معالم الدلالة وتكوين أبعاد التجربة 

نساني حيث يبدو تركيز لا إو التي تحاول تجسيد المفارقة العظمى بين الإنساني 

ني سلاحا فتاكا ضد الشاعر على دائرة الصراع،  وكيف يتم استغلال ما هو دي

اجل  عليه السلام بأيدي الأعداء من الإنسان،  فتصير أناشيد وأغاني وتعاليم داود

  :ماء وتجعل المزامير التي تدعو إلى الرحمة غاية للقتل يقولدسفك ال

                                                           

  .936-834الجديد ، سفر المزامير، د ط ، دت ، ص الكتاب المقدس ، العهد القديم والعهد  -1
  .196ص  1990، 1درويش محمود ، المزمور الحادي والخمسون بعد المئة ،ط2
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  وأمام المغنيين صك سلاحا ليقتلني

  في زمان الحنين الملعب

  والمزامير صارت حجارة

  موني بهاجر 

  ا لييتغاوأعادوا 

  )1(قرب بيارة برتقال،،،

كما تتحقق الأبعاد الدلالية من خلال البعد الزمني،  حيث يبدو والحديث عن 

أمام المغنيين بصفته دالا على الزمن الماضي المنقطع الذي كف عن التأثير في 

الحاضر،  بينما يملا الزمن الحاضر الحديث بصيغة المتكلم في إطار وضع 

غنيين ومزاميره يمثلان الماضي المنصرم فان مفان كان إمام الالبدائل والمقابلات، 

الحادي والخمسين بعد المئة،  يمثلان الحاضر المستمر الذي  هالشاعر ومزمور 

  :ينسخ ذلك الماضي بالضرورة،  وهذا ما يسعى المقطع الآتي إلى إبرازه 

  طوبي

  لإمام المغنيين في الليلة الماضية

  كائن وإمام المغنيين كان، وجسمي

  وأنا فيك كوكبا

  قط البعد في ليل بابليس

  وصليبي يقاتل

                                                           

  .197المصدر نفسه،  ص -1
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  هللويا

  )1(هللويا

عد حضورا باهتا بما يمثله في الزمن يالمغنيين  مجيد لإمامتوحتى حضور ال

في ) كان(والفعل ) الليلة الماضية(القصير والماضي كما تؤكد على ذلك كلمات 

" أنا "المتكلم بضمير المنفصل حين يتشكل التعبير عن الحضور الدائم عبر صوت 

كائن توحي به من صفة دالة على الفاعل وليس على حدث "وصيغة اسم الفاعل 

  2ينقضي

ويتفشى في " هللويا"ويتضح من واقع المزمور المائة والخمسين انه يبدأ بلفظ   

بنية المزامير في مواضع كثيرة، بحيث يقضي سياق استخدامه بأنه يدل على 

غنوا للرب " هللويا"يس كما ورد في المزمور المائة والتاسع والأربعين التسبيح والتقد

في جماعة الأتقياء وفي المزمور المائة و الخمسين   بيحة تس ترنيمة جديدة، 

  3في فلك قوته قدسه سبحوهاالله في سبحو " ياو لهل"

قصيدته أو مزموره الذي يسعى إلى دلالات  اماختت وقد عمد الشاعر إلى

وتكرار ثلاث مرات بعدها " هللويا"لنفي من واقع التناص باللفظ نفسهالحضور وا

أو رشليم الوطن، في : وما يمثله من النفي والبعد عن" بابل"أفصح عن طبيعة رمز

أنا فيك كوكب وما يشيعه " حين يتلاشى هذا الشعور من خلال قوة الحضور

وظيف الرموز الدينية ت ، من الديمومة والاستمرار،  وهكذا يلاحظ أن)يقاتل(الفعل

عد من انجح الوسائل التي يستخدمها شاعرنا وذلك لأنها تلتقي مع طبيعة الشعر ي

ولان ذاكرة الإنسان تحرص على الإمساك به ومداومة تذكره، ولا يزال   نفسه،

                                                           

  .196درويش ،المزمور الحادي والخمسون بعد المئة، المصدر السابق، ص -1
  . 99حسان تمام،  المرجع ا لسابق ، ص  -2
3

  936العھد القديم،  ص   الكتاب المقدس، -
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: رض المقدسة مثلمحمود درويش يستلهم رموزا من التراث اليهودي لها علاقة بالأ

: الحق الفلسطيني يقولليجعلها تقف إلى جانب " ورشليمأ" ايهيكل القدس أشع"

اللحم  تغلقنغلق إقديمة مثلما خرجوا أزقة أورشليم أخرج من الكتب ال: ا يأنادي أشع"

  الفلسطيني فوق مطالع العهد القديم وتدعي أن الضحية لم تغير جلدها 

  لا ترث............. يا أشعب 

  بل أصبح المدينة كي أحبك مرتين

  وأعلن التقوى

  1.....وأغفر لليهودي الصبي بكاءه

              شاعرنا، رمزا مزاد دينيا يهوديا مناصرا للحق في النص السابق سيتحضر   

يتنبأ بدمار اليهود عقابا لما ارتكبوه من جرائم وفساد أخلاقي لهم في " أشعيا"و هو 

  .يليبالسبي البا

يربط محمود " ر الأبيض المتوسطخروج من ساحل البح"وفي قصيدة بعنوان   

درويش فيها بين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير ومضايقة، وبين 

  .خروج بين إسرائيل القديم

  كانت الصحراء جالسة على جلدي...........بدموع هاجر 

  كانت دمعة عربية....وأول دمعة في الأرض 

  هل تذكرون دموع هاجر أول مرة بكت في

  ي ؟ احتفلي بهجرتي الجديدة من ضلوع القبرهجرة لا تنته

                                                           

..196السابق،  ص مصدر ال، درويش ،المزمور الحادي والخمسون بعد المئة  -

1
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  حتى أكون أنهض

  سيكن الشهداء أضلاعي الطليقة

  ق القبور وساحل المتوسطشثم أمت

  1احتفلي بهجر في الجديدة

وهكذا يقدم صورة ساخرة لموقف الأنظمة العربية المتفرجة على قوافل الشهداء 

لعدو الصهيوني وهكذا أخذت ورحيل الفدائيين الفلسطينيين من خطوط المواجهة مع ا

وهاجر " الصليب والمسيح"و" كأشعيا"المعاناة في شعر درويش أشكالا ورموزا عديدة 

أم نبينا إسماعيل عليه وربطه بهجرة فلسطين من الأرض الفلسطينية، وذلك من 

 من معانيها المعجمية وشحنها بمعان ودلالات قادرة على ا خلال تفريغ هذه الألفاظ 

رعة بدراميتها القومية والإنسانية كما استلهم درويش تالعاطفية الدافقة والملاستجابة 

بعض رموزه من التراث الديني الإسلامي وما يتعلق بحياة رسول محمد صلى االله 

عليه وسلم حيث استخدام رمزا شاملا للإنسان العربي سواء في انتصاره أو 

في توظيف شخصية الرسول  وإلى جوار هذه الدلالة شاعت دلالات أخرى 2عذابه

صلى االله عليه وسلم من ذلك التمرد على الظلم وحمل لواء النضال في سبيل الحق 

) ص(والخير الإنساني، حيث كان الشعراء يتخرجون من التعبير بشخصية الرسول 

أو اتخاذها قناعا أو ينسبون لأنفسهم بعض صفاته، هذا بخلاف شخصية المسيح 

  .تي أحس الشعراء إزاءها أنهم أكثر حريةعليه الصلاة والسلام ال

ومن ثم أطلقوا لأنفسهم العنان في تأويل ملامحها وانتحالها لأنفسهم فعلى 

فهذا درويش يلجأ  3ملمح الصلب أسقطوا كل الآلام التي يتحملها الإنسان المعاصر

                                                           

.287، دار العودة،  بيروت،ص1ن الساحل المتوسط، ط درويش محمود، الخروج م -

1
  

41،  ص1969طاقة شاذل،  ديوان ا*عور الدجال والغرباء،  مكتبة الحياة،  بيروت،   -
2
  

.5، ص1967ي عبد الوھاب، ديوان المجد ا*طفال والزيتون،  دار الكتاب العربي،  مصر، البيات -
3
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إلى غير ذلك من أشكال القرآن ....أو أجزاء من هذا التراث  إلى اقتطاع جزء

، وقد 1هام ألفاظه ومعانيه وقصصه التي يصح بها الشعر العربي المعاصرواستل

وظف درويش شخصية محمد صلى االله عليه وسلم التي انفرد بها القرآن الكريم، من 

خلال إشارات رمزية من خلال توظيف اسم الشهيد الطفل محمد الدرة تارة، وتوظيف 

  :النص القرآني تارة أخرى،  كما في نهاية النص

  أصعد إلى سدرة المنتهى يا محمد ف

ليجسد رمزا لإصرار اليسوع في الوصول إلى الهدف الوطني والسياسي وهو   

الصمود والإصرار والثورة على الظلم، لاسيما أن الظالم هو نفسه وهم اليهود وذلك 

  :يقول فيها" محمد"في قصيدة بعنوان 

  محمد

 خائفا ارائط هدوال نحض في شيعشع

 احمني يا ربي، اءالسم مجحي نم

 جناحيأن ! ق وفإلى ان ريطال نم

  دواسوالضوء .. يح رعلى ال رصغي

 في مينام ويحل رع صغيويس

 نةوأيق بقل

 نحاس نم تصنع

 نةوزيت نغص نوم

 ددتج بروح شع نوم

............................... 

                                                           

..285درويش ،خروج من ساحل المتوسط،المصدر نفسه، ص  - 

1
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 دـــمحم

 الأنبياءحاجة  ندم راد ع

 ، فأصفدونديرما يإلى 

 المنتهىإلى سدرة 

  "دـــيا محم

ليصور " الإفك"وببراعة شاعرنا المعهود يوظف التراث الإسلامي في حادثة 

مدى المعاناة التي يلقاها الإنسان الفلسطيني، والمتمثلة في البحر والموج والغرق 

الذي يرمز به للرحيل من ناحية وللعدو الصهيوني من ناحية أخرى ومن يقفون 

  :وراءه ،يقول

  على البحر الذي قد أغرق الإغريقألف شباك -

  كي يغرقنا الرومان

  بيضاء هي الجدران

  زرقاء هي الموجة

  سوداء هي البهجة

  والفكرة مرآة الدماء الطائشة

  فلتحاكم عائشة

  . 1لاشيء  يثير الروح في هذا المكان..آه

                                                           

1
  .285درويش،الخروج من الساحل المتوسط،المصدر السابق، ص -   
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بقى الثقافة ،يبقى الأدب،يبقى الشعر شاهدا على الوطن على المنفى على تو 

ار القوافل واستدعاء بوطن النفي وإلى الوطن من خلال غ ن وعلىمنفى الوط

هابيل وقابيل ونوح : مثل. الشخصيات التراثية التاريخية و الدينية المرتبطة بالوطن 

ويعقوب ويوسف وشعيب ،عيسى ومريم ومحمد صلى االله عليه وسلم وعائشة 

  .وصلاح الدين وغيرهم

تي لها إضاءات وإشارات التي تعلمنا وهكذا لا يبقى من الوطن غير الرموز ال

حدود السفر ومحطات الوصول ،ومخادع السراب وأبراج المطر وأسراب الحمام 

ومناقير الهداهد التي سخرها االله سبحانه وتعالى لأنبيائه المرسلين ،كل ذلك لا يمكن 

  .فهمه إلا من خلال الرموز التاريخية و الدينية التي وظفها درويش في شعره 

  :الرمز الأسطوري وتوظيفه 1-2

إن تعامل الشاعر المعاصر مع الأسطورة : الرمز الأسطوري وأساطرة الرمز)أ

برموزها وشخصياتها وأحداثها يخضع للمعايير العامة التي يخضع يخضع لها 

استخدام الرموز غير الأسطورة في الشعر،وذلك استنادا إلى مبدأ أساسي ،هو علاقة 

لوارد فيه، وضرورة ارتباطه بتجربة الشاعر ،فالتجربة الرمز بالسياق الشعري ا

من خصوصية في كل عمل شعري التي تستدعي الرمز القديم ،لكي  لما لها الشعرية

تجد فيه التفريغ الكلي لما تحمله من عاطفة أو فكرة شعورية ،وذلك عندما تكون 

ها شحنتها بأن تركز في الرموز قديمة ،وهي التي تضفي على اللفظة طابعا رمزيا

   1العاطفية أو الفكرة الشعورية

للأسطورة سلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسهم وهي إجمالا حكاية مقدسة 

  .ة بالكون و الوجود وحياة الإنسانذات مضمون عميق يكشف عن معادن ذات صل

                                                           

.179، ص1963إسماعيل عز الدين ، التفسير النفسي ا*دبي ، دار العودة ، بيروت  - 

1
  



 بواعث التجربة الفنية عند محمود درويش                                 الفصل ا�ول  

 

80 

 

وقد تكون الأسطورة عونا في إبراز المحتوى الخفي لواقعة ما ، والكشف عما 

موض فالأسطوري ليس قمعا  للاجتماعي بل  استشارة له، وإضاءة من رعب وغ فيه

جارفة لمخبأته ، فالأسطورة ليست حجرا ملقى في الريح ،بل وهي ومنذ نشأتها حنين 

يرتبط بالإنسان ووضعه الخاص وما واجهه من ضغوط طاحنة وهي بالتالي تجسيد 

ن طريق الاستعارة ع،وهي تعني حفريات الفكر التي تحكي لنا  1لخصائصه النفسية

قصة الثقافات و الحضارات التي سبقت ثقافتنا وحضارتنا وكذلك . زوالرمز والمجا

واستنادا إلى هذا فإن  2عن محاولات الإنسان لحل مختلف المشكلات الإنسانية

 القيمة الثقافية للأسطورة كبيرة ،إذ تعد مصدرا خصبا من مصادر حضارة الشعوب

يتها للكون والمجتمع والإنسان ،ومعرفة مواقفها من وتحليل رؤ  قديمها وحديثها

  .القضايا الجوهرية التي شغلتها وما تزال تشغلها 

والأساطير في واقع أمرها ظواهر ثقافية في أي مجتمع من المجتمعات وفي 

نتاج الخيال البشري الخلاق وهي ليست مجرد وهم ،بل لها ارتباط بالواقع والحقيقة 

،ولكن الظاهرة الأسطورية تظل متأصلة  3وتتبوأ المنزلة اللائقة لهاالاعم في الأغلب 

في أعمال أغلب الشعراء وتوجههم الفني يوصفها تراثا إنسانيا بالغ الأهمية في 

الشعر العربي المعاصر ويرى بعض النقاد المعاصرين أن محمود درويش بصفته 

طير وتوظيفها في شعره شاعرا ينتمي إلى جيل الستينات قليل الالتفات إلى الأسا

   4.،وأنها لم تحظ منه باهتمام ذي بال

وقد تنتهي النظرة الشمولية المتأنية لتطور الفن الشعري ، أو طرائق الأداة 

عن درويش إلى الكشف عن وعي الشاعر بقيمة الأسطورة و أثرها في  والتعبير 

                                                           

.23، ص  1997،  1ر والتلقي ،القاھرة، ط الع5ق علي ، الشع -

1
  

.8، ص 1990،  1الخوري لطفي ، معجم ا*ساطير ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط  - 
2
  

.09، ص 1994، 1ط ،، دار الفارسي ، تونس ر العرب ود:لتھا سوعة أساطيعجينة محمد ، مو - 

3
  

.129، بيروت ، ص 1992،  2عباس إحسان ، اتجاھات الشعر العربي المعاصر ، دار الشروق ، ط  - 

4
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الشعر لاعتبارها مصدرا ثقافيا ،بل مخزونا هائلا لثقافات متعددة ويبدو أن حرص 

الشاعر على إخفاء مصادره الثقافية نابع من شعوره بتحديات جمة في مقدمتها 

ارتياد كبار الشعراء المعاصرين والسابقين له كثير من الأساطير المتداولة 

على نحو يجعل       العربية ،والإنجازات التي قدموها على مستوى القصيدة 

إليه  الشاعر اللاحق أمام تحد مضاعف للاكتشاف دلالات تنأى عما تطرق 

الشعراء وابتدعوه في تجاربهم الشعرية ،ولكن نولكن هذا الهاجس لا يعني مطلقا 

عزوف درويش عن الأساطير وضعف صلته بها شعريا فقد وجدنا قصائد جديرة 

تدل على ما يذهب إليه البحث من " اشق من فلسطينع"بالنظر في ديوانه الثاني 

ومن ثم أدت  1في شعر درويش منذ مطلع حياته الشعرية عمق الظاهرة الأسطورية 

الأسطورة دورا مهما في تحويل قصائد درويش المجال الدرامي ،وذلك لأن توظيف 

عانة تؤدي معنى إنسانيا في الحاضر فقد ألبسها م إنهاالشاعر لها كان على أساس 

سطورة جسرا بين الماضي ذته الأغان المعاصر ومشكلاته وهمومه ، فالإنس

اري لا بمعناها ضستقبل ووظفت في شعره بمعناها الحستشراق الموالحاضر لإ

أن تؤدي الوظيفة  التاريخي إذ لا يعنيه الالتفات إلى نوع مصدرها بقدر ما يعنيه

ر و الإغريقية تمو وت عشتار:ية مثل ا في نصه لذلك الأساطير البابلهل اختارهاالتي 

" أوزوريس "سييزيف أوديب ،و الفرعونية من مثل . يوس ثمثل أورفيوس ،بروم

المعمدان ومن التراث الإسلامي العنقاء ،زرقاء  ا، يوحنلعازروالمسيحية مثل المسيح 

اليمامة ،قصة ثمود،الخضر الإسراء والمعراج والمهد المنتظر ومن المورث الشعبي 

ندباد  وتقوم رموز الأسطورة في قصائد درويش لاحتوائها جزء كبير من التجربة الس

في رحمها ثم القيام بولادتها من جديد على شكل عمل فني  الشعرية و الاحتفاظ بها

شعري يحمل ملامح ثم القيام بولادتها من جديد على شكل عمل فني شعري يحمل 

 إنمة فمهمة الرمز الأسطوري هو الملامح الإنسانية عامة أو ملامح قومية عا

                                                           

.197شعت ، مرجع سابق ، ص  - 

1
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" وت إلي"و الوجود من العدم كما يرى  يخرج العام من الخاص و الحي من الميت

 نمبسكب العواطف وتكثيفها فيها  وليست العبرةهو سر بقاء القصيدة وخلودها 

طهرة خلال الدم العربي كله في فلسطين تخرج كل يوم الشخصية العربية نظيفة م

  :إلى خضرة دائمة الذي يحول رماد الأمة " الفينيق"عة من جديد كإنبعثات طائر بمن

  جدد أيها الأخضر موتى

  إن في جثتي الأخرى فصولا وبلاد

  أيها الأخضر في هذا السواد السائد الأخضر في بحث

  المناديل عن النيل وعن مهر العروس

  التي أحرقها السلطان بساتينالأخضر و الأخضر في كل ال

  1الأخضر في كل رماد و

لذا يمكن القول أن عالم الفن عموما هو عالم الرموز الأسطورية فالرمز 

الأسطوري بطقوسه والفن بإنجازاته لهما وظيفة واحدة هي الإدراك و الشعور الدقيق 

  .بالمجتمع

شكل البحث الدؤوب عن الذات الفردية و " ضباب على المرأة "وفي قصيدة 

لموت وفي أقصى ظروف القصف والحصار وإذا كانت الجماعية وسط ركاب ا

صورة البحث في المكان والكشف عن الأعماق في مسار الزمان قد بدأت مع أول 

  :اللحظات في انفتاح القصيدة بدءا بأول الكلمات 

  نعرف الآن جميع الأمكنة

  ي آثار موتانافنقت

                                                           

.130، ص1978، 3درويش محمود ،المناديل،الديوان،دار العودة ،بيروت،ط -

1
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  ولا تسمعهم

  ونزيح الأزمنة

  

  1-واه–عن سرير الليل الأولى 

ر المعرفة الحسية عبو البحث في الحاضر وحضور الموت هذا التحقيق  فإن

و الأثر سيؤدي إلى الأعماق ويوصل الشاعر من خلال تجربته الشعرية  للمكان 

التي تطبعها المعاناة من القتل و الحصار إلى بؤرة الرؤية المستقرة فيما يبد وعلى 

لحقيقة الكبرى الموت المرتبط ضفاف إشارتين أسطوريتين ارتكزت عليهما في إطار ا

في سبيل الدفاع عن الوطن مما أدى إلى استناد هاتين   بالحصار و الشهادة 

أيام السبي " أورشليم"هي حصار طروادة و الثانية حصار  الإشارتين، الإشارة الأولى

  :من قوله 2البايلي

  لم أجد جسمك في القاموس

  يا من تأخذين

  الأولىغة الأحزان من طروادة بص

  ولا تعترفين

  3...وآه. بأغاني أرميا الثاني 

                                                           

.187، ، ص 4،1985محمود درويش،ضباب على المرأة،الأعمال الشعرية الكاملة،دار العودة ،بيروت،ط -   1  

.35الرفاعي ، مرجع سابق ، ص -   2  

.188درويش،ضباب على المرأة،المصدر السابق، ص -   3  
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جاء تصوير مشاهد الدم والحصار وحتى الموت بالماء في الغيم في الصفحة 

  الأولى من القصيدة منبثقا عن الرؤية العامة للشاعر 

لى ذروة الإحساس بالمأساة اتين قد اتخذتا بعدا خاصا للوصول ولكن الإشار 

صيغة الأحزان بما تشير إليه من الهزيمة و انكسار  من خلال ذلك التناقض بين

  .الثاني بما تدل عليه مباشرة من نشوة الفرح والانتصار" أرميا"وأغاني 

  :من أشكال التوظيف الرمزي الأسطوري-2

وهو التوظيف الذي يهتم بان :  التوظيف الرمزي البسيط للأسطورة 2-1

و عند ما ترد على شكل رمز بسيط تحتل الأسطورة حيزا بسيطا في نسيج القصيدة أ

للتعمية على الرقيب ،فدرويش كشاعر ثوري ديناميكي ينشر الموت في كل جهة 

لكي يسترجع الحياة المفتقدة ،أصبحت قضية الخلود عنده قضية أساسية ومن 

في التاريخ تعرضت لبحث الإنسان عن سر الخلود هي  أسطورة  أول إنالمعروف 

فيجدها ولكن الثعبان سرق  ة الخلودبذهب ليبحث عن عشالذي " جلجامش"ة أسطور 

فرس "في قصيدة " ة الخلود يتجدد جلدها كل موسم فالإشارة إلى جلجامشبمنه عش

لى المصدر الأسطوري أو يستدعي مثلا ليست ذكرا عاديا يوحي ع" للغريب

يأتي حضور الإشارة الأسطورية ذروة رؤية الشاعر وبؤرة الأبعاد  نماوإ ، شخصية

الدلالية في القصيدة تستلهم بالدرجة الأولى تجربة الماضي ممثلة في ملك أوروك 

وفي امرؤ القيس الملك الضليل ،وذلك في إطار شبيه رثاء الشاعر لأحلامه أو 

الموت في صحاري المنافي ويقول على  أسكتهملأحلام صديقه أو أصدقاءه الذين 

  .لسان الشعراء جميعا

  خلقت لتكتب عما........والمفرداتلنا ما علينا من النحل 

  والأرض تصير لغة.... مما يهددن من سناء وقيصر 
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  وعن سر جلجامش المستحيل لنهرب من عصرنا

  1وذهبنا وسرنا إلى عمر حكمتنا.....إلى أمس خمرتا الذهبي 

ن هذا المقطع يتداخل مع حكاية الملك الضليل ،ويبعث مأساته برمزية أويبدوا 

بعادا عميقة لأحلام ذلك الشاعر الذي عاش أريح المباشر ونهب فيقة تغني التصش

  .عن وطنه غريبا 

ف عليهما السلام ، إذ كرمز المسيح ويوس: التوظيف الصريح للأسطورة2/2

مع هذا القناع الذي  شخصية شخصية ما ، وتتفاعل قناع فيهار يلبس الشاع

يتقمص شخصيات أخرى لعبور مناطق مليئة بالألغام من الصعب أن يعبرها 

الشاعر بوجهه الحقيقي فيأتي الرمز الأسطوري للتعمية و الابتعاد عن عين الرقيب 

من خلال الدخول في صحراء الرمز الواسعة  ومثال ذلك ما قاله درويش في 

  "أنا يوسف يا أبي" قصيدته 

لا يريدونني بينهم يا .بي إخوتي لا يحبوني أيا ......ا أبي وسف يأنا ي

يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام يريدونني أن أموت كي يمدحونني ....أبي

علي أثاروا مر النسيم لاعبا شعري غاروا و  حين....وهم أوصدوا باب بيتك دوني....

  2فماذا صنعت لهم يا أبي؟...وناروا عليك 

درويش من يوسف عليه السلام  اتخذهرمز هنا وهو القناع الذي فوظيفة ال

شبه علاقة الشعب الفلسطيني بأمة عربية واحدة، وقد ت،وهي علاقة يوسف بإخوته 

غدرت به، وطرحت التساؤل الذي لا يجد له إجابة منطقية مقنعة وهل في انتماء 

هذه القصائد  الرموز الأسطورية في استخدمالفلسطيني للعرب من خلل؟ ودرويش 

  .لكي يبعث فيها قدرة الإمطار و التجدد من خلال ثراء التجربة الشعرية وغناها

                                                           

.290،ص1970،  3درويش محمود ، النھر غريب وأنت حبيبي،الديوان،دار العودة،بيروت،ط - 

1
  

138،ص4،1985درويش محمود،أنا يوسف يا أبي،ا*عمال الشعرية الكاملة،دار العودة ،بيروت،ط - 
2
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وهي توظيف لا ترد في الأسطورة ولكنها :التوظيف الضمني للأسطورة) 2

" تليماخ"تكون بمثابة الخلفية الدلالية للقصيدة ،كما وظف درويش شخصية 

العائدين يتوسل الشاعر إلى إثارة  انتظارالأسطورية في قصيدته في " غوليس"إبن

"  تليماخ إبن غوليس"القيم الإنسانية التي أرادها بأداء شعري متميز من خلال موقف 

على وجه التحديد ، اللحظة الشعورية، ومنذ تفتق اللحظة الشعورية الأولى في 

يا بيه أمرا ضرور أشخصية تليماخ المنتظر لعودة  عاءاستدالقصيدة يبدوا اللجوء إلى 

 1للتعبير عن موقف إنساني يتجلى في التضحية والتشبت بأرض الأجداد والبقاء فيها

رضه ووجوده عليها مهما تعرض أف أكثر تحمسا وصلابة بالدفاع عن و اتخاذ موق

  :لصنوف العذاب والهوان من قبل المغتصبين يقول ذلك في القصيدة 

  كواخ أحبابي على صدر الرمالأ

  مطار ساهروأنا مع الأ

  البريد من الشام انتظرغوليس الذي  ابن وأنا

  ناداه بحار

  ولكن لم يسافر

  2رجم المراكب و انتهى أعلى الجبال

       ير أحيانا في أعماق درويش شعورا بالإخفاق،و اليأس ثت لكن أسطورة غوليس

  .انتهائهامن انقضاء عذاب الغربة و التوجس باستمرار رحلة النفي وعدم 

لنفسه  عرويش يتبين لنا أن درويشا لم يستخلال قراءة شعر در وفي الواقع من 

شخصية ابن غوليس الموسم بثليماخ تاريخيا و المتسكع على كل الموانئ في 

                                                           

.210، بيروت ، ص 1987، 1النابلسي ، شاكر ، مجنون التراب ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط -

1
  

.124، ص 3،1972درويش محمود،في انتضار العائدين،الديوان،دار العودة ،بيروت،ط -

2
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انتظار أبيه الذي يرمز إلى الشعب إلى الأمة وإنما كان درويش تليماخ المتطلق 

كان درويش  التي تعني الأرض الوطن والتراب وفلسطين ومن هنا) بينيلوب(بأمه 

غوليس الذي  ابنفلسطين ففي الأبيات السابقة هو  1تليماخ المجنون بحبه لأمه

الأرض "ينتظر البريد ينتظر عودة أبيه ينتظر السفر من أجل يعيده إلى أمه بنيلوب 

،الوطن ،التراب، فلسطين ،عبر غذائية شعرية استعمل فيها رمز غوليس الذي 

امة لكي يخرج الخاص من العام والحضور من يحمل هذه المرة ملامح إنسانية ع

  .الغياب 

             الرمز الأسطوري في شعره  استخدامويهدف درويش في بعض الأحيان من 

معاني وإبعاد الرمز الأسطوري الذي يكون عادة في لا وعي المتلقي  استثمارإلى 

  .والقيام بالتنقيب حتى يستطيع أن تكون وسيلة اتصال بين الشاعر والمتلقي

  :للأسطورة الإبداعيالتوظيف /2-4

هي الأسطورة التي يشكلها الشاعر من بنات أفكاره عن طريق توظيف لفظ 

طورة كلمة في كلمة البحر التي وظفها درويش معين يخلع عليه الشاعر ثوب الأس

يأخذ بعدا ثوريا عميقا عبر التناظر والتداخل الذي صنعه الشاعر  أسطورياتوظيفا 

اثر تلك المرحلة التاريخية التي عاشها  2ا مداههفي نصفه و وأخذ البعد الدرامي في

 إلى 1982الشاعر وهي حصار بيروت ثم خروج الفلسطينيين من بيروت عام 

هذه اللحظات التاريخية الشاعر تفاصيل  أعادتعرض البحر الأبيض المتوسط لقد 

  . ايجةرحلة غوليس في بحر 

ففي قصيدة بيروت يؤكد درويش معنى أن هذا البحر يترك آذانه وعيونه 

ويعود نحو البحر بحريا وعودة البحر بحريا، هنا ترمز إلى عودة الشعب الفلسطيني 

                                                           
1

   .212شعيت ، مرجع سابق ، ص -

2
  .53عجينة ، مرجع سابق ، ص  -   
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السفينة التي حملت غوليس من جديد ، ويتفتح الرمز أكثر إذا إلى سيرته الأولى إلى 

الشعب الفلسطيني أساس شعب بحري ،وهكذا جعل درويش البحر رمزا  إنتذكرنا 

في القصيدة ليخرجه عن دلالته المادية ليكسبه بعدا رمزيا  يشكل محورا أساسيا 

  .جديدا

  :التوظيف المنهج للأسطورة/2-5

لنا بنيته عن تركيبة أسطورية عن طريق شحن وهو كل عمل شعري تكشف 

الألفاظ بمعاني ومشاعر و إيحاءات جديدة مضافة إلى معناها الأصلي وذلك عبر 

العلاقات الخاصة التي يقيمها الشاعر فيما بينها في كل قصيدة شكل جديد ومتغير 

في التجربة الشعرية " الخبر"، حيث يصبح 1بحيث يصبح البناء رمزيا أسطوريا

وهي رثاء للرسام الفلسطيني " الخبز"واحدة له عدة معان مختلفة، كما في قصيدة ال

في القصيدة جاء رمزا أساس الطعام ورمز للحياة ذاتها  إبراهيم مرزوق فالخبز

  .وللرزق ورمزا للفصل للارتباط بالأرض 

  :رمزا للكرامة وعزة النفس" الخبز"فمرة يكون -

  وغمست خبزي في التراب

  2شهامة الجاروما التمس 

  ومرة يكون رمزا للوطنية والانتماء والالتصاق بالحياة والناس-

  لا ثقل لي-

  ليتني بائع خبز في الجزائر

                                                           

.35أبو علي ، مرجع سابق ، ص- 

1
  

2
  .362، ص4،1985درويش محمود ، قصيدة الخبز،ا*عمال الشعرية الكاملة،دار العودة ،،بيروت،ط -   
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  1لأغني مع ثائر

فمن المعروف أن درويش شاعرا مبدع لرموز شعرية حديثة ،سوف تكون في 

ثية الإنسانية المستقبل البعيد رموزا تراثية وإن لم يكن مكثرا من استعمال الرموز الترا

رموز  عهابتداكما هو حال الشعراء العرب المعاصرين ،إذ ركز مهمته الفنية في 

الشعرية الأسطورية الخاص به من خلال الأحداث و الأبطال الحاضرين لذا فقد 

 وأسطرهالأبطال  سطرهأللرموز الأسطورية من خلال كان درويش الشاعر المبتدع 

الأحداث وهذه واحدة من أسرار حداثته في الإيقاع الأسطوري وإن توظيفه للرموز ذو 

دلالة ومغزى وهو هدف سعى إليه الشاعر كما استطاع الارتفاع بمستوى الرمز 

ر هر عن صراع الإنسان ضد الظلم والقالأسطوري بوصفه أداة شعرية فذة تعبي

قيود الواقع المكبلة لطموحاته وذلك  من كل تاقعالإو والحرمان بما يحقق له الحرية 

ق من قيود عتانتجسيدا للمعاناة الحقيقية للإنسان العربي الفلسطيني في سعيه للإ

الاستبداد من هنا نجد الشاعر الواقع بالثورة عليه والتحرر من كل أشكال الظلم و 

جة لأحاسيسه وقناعاته السياسية يكثر من المعادلات الموضوعية لرموزه نتي

الهيكل :الدينية ليوظفها في خدمة فكرته ومن هذه الرموز التي وظفها جتماعية و والا

، المذبح الحجري القربان،الكهان والسلاسل هابيل ،سليمان ،بلقيس، أشعب ،يوسف 

من التراث لما يتمتع به من تجربة في حياته ثرية ،ولعل      ،يحيا ،رموز مستوحاة 

بلسانه وبالغة التي يفهمها و بالشخصيات  ذلك رغبة الشاعر في مقاومة المحتل

توظيفه الناجح للرمز  إنالتي يؤمن بها والتي تدينه قبل أن يدينه الآخرين ،كما 

الأسطوري الذي أغنى التجربة الإنسانية وربطها بدلالات مختلفة يحتاج إلى 

  . تأويلات متعددة من قبل المتلقي وجهدا ليس يسيرا

                                                           

.362المصدر نفسه ،ص -

1
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  البنية اللغوية : أولا 

هي الوسيلة الأولى  لهذه العملية غير  الآخرين إذمع  التواصل وسائلمن  اللغة تعد  

أنها تتعدى  وظيفتها الاجتماعية   المحدودة  فتشكل الأساس  في عملية بناء القصيدة  

ؤدي بذلك  وظيفة أخرى  تتمثل  في المتلقي  فتالموصلة بين  المبدع و إذ تمثل الطريق  

للكشف   التقرير  إلى لغة التعبير  و ساعيةبذلك لغة  ةتجاوز بينهما م إيجاد روابط انفعالية 

عن العواطف  و الأحاسيس  و الانفعالات الكامنة  في قلب الشاعر  و اللغة الشعرية      

قتها  و إقامة الروابط  المجازية  بين تعكس قدرة الشاعر  في إثراء اللغة  و تفجير طا

و معرفة قدرته  1(قلانية  اللغةمحيط عمفرداتها  و كسر حاجز الجمود و التقوقع داخل 

فإيجاد الصور  و أداء المعنى المطلوب  و نقل التجربة الانفعالية  لدى   الإبداعية

  .الشاعر  بصدق و حرارة 

         الوضوح  صيدته  إلى لغة شفافة  تعتمدسعى الشاعر محمود درويش  في قي

عي لشاعر  لغة تنطلق  من الواقع  و من و واقعية  فهي لغة تكاد تكون خاصة باو ال

الشعورية و فهم الحالة الذهنية  للقصيدة  يتطلب القدرة  تهتجربالشاعر  بأدواته الفنية و 

ه  النفسية من خلال  النفسي للشاعر  و استحضار حالتعلى الانغماس  في العالم 

القصيدة  و فهم الحالة الذهنية تعني القدرة  على استعادة  الجو الشعوري و  كتاباته لهذه

إذا استطاع  الناقد أن يمعن النظر  في الظروف  معايشته  من جديد  و  لا يتم ذلك إلا

دون ذلك قد ننزع  القصيدة  سياقها النفسي  إلى  ولادة القصيدة  و ب أدت التيو الوقائع  

لغويا و شكلا   دون معنى  و تفقد الحس الشعري  و في هذا المقطع يقول   وتلقى تراكما

  : درويش بلغة واضحة مؤثرة 

  تغلقي الباب و لا تدخلي في الغيابلا

  الزهور و حبل الغسيل إناءسنطردهم من 
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  1سنطردهم من حجارة هذا الطريق الطويل 

و لغة سهلة  و واضحة  من خلال  ألفاظ  الأبياتلقد استعمل الشاعر في هذه 

،يرى الشاعر أنه جزءا من فلسطين ثم ينادي )باب ـ الغياب ـ غسيل  (:التالية  الألفاظ

 والأمة فيطلب منها ألا توصد باب الأمل والتفاؤل وفلسطين هي خديجة وهي الشعب

 بالنصر ويطلب منها ألا تدخل في عالم النسيان والغياب ويطلب منها البقاء والصمود،

التي   ويؤكد أن الشعب الفلسطيني سيطرد المحتل ويطرد المحتل الغاصب من الأرض

عليه إلا  غي ألا ينشر وطرد من حبل الغسيل الذي ينب الطمأنينةتنبت جمالا وزهورا من 

  .كل ماهو نقي ونضيف

  حة اللغةص إهدارشائعة بين العامة   مع عدم الالسهلة  الألفاظ اتجه الشاعر إلى 

أو  ا عن الكلمات المعجمية و استقامتها  كشرط أساسي للإبداع الشعري  مبتعد         

عن  ت  هو التعبير و القصد من التخلي عن  استخدام  هذا النوع من الكلما  الصعبة

من واقع الحياة  المعيشية  أما الكلمات الفخمة   مشتقاهللكلمات    مألوفة    المألوف

الرنانة  التي يراد  منها  احتدام  العاطفي و الحنين  التقليدي  و ذلك رغبة   للاستعراض 

بذلك ـ2و التباهي  فقد حاول  أن يتجنبه  فلغته لغة بسيطة مؤثرة  في كل المستويات  

و تراكيبه  على قدر كبير  من الوضوح  و السهولة و اللغة  تمثل دور    ألفاظهجاءت 

  .رئيسيا  في نقل التجربة الشعورية  الإنسانية  و توصيلها 

 فهي كثيرة من أبيات  أحاسيسه ذروتها بشكواه و أنينه تبلغ مشاعر الشاعر و

دة  فنحس أن الشاعر  يمر بمرحلة ضياع  و تشتت  يبحث فيها عن شط ترسو  القصي

في القلق و عدم الاستقرار  و قد سادت   الإبحارعليه سفينته بعد طول رحيل  و وعرة  

  بالتعبيرالتذمر  المر  إحساسالفاجعة  ليتلاقى    الكآبةو ألفاظ  النص سمة   هتعابير 

                                                 

 .365، ص 1994،  4العودة بيروت ، ط ، دار  1درويش محمود ، الأرض ، الديوان ، مج  -  1
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ي ترهق نفس الشاعر يب يرسم حالة من حالات المأساة  التالفاجع  إذ أن كل  لفظ أو ترك

  : و من ذلك قوله

  أنا زهرة المشمش العائلية

  فيا أيها القابضون من طرف المستحيل

  من البدء حتى الجليل

  أعيدوا إلى يدي

  1الهوية  إليأعيدوا  

القابضون ، أعيدوا (: اسبها من الألفاظ  يرت  ما ينإن تجربة الشاعر  هي التي تخ

،  فهي العبارات توحي بالحالة النفسية  للشاعر  لما يعانيه )يدي ،أعيدوا  إلي الهوية  إلي

له الأرض  يعيدوافهو ينادي الصهيوني بأن   تشتته وتشتت رؤاه والحصر والمأساةمن 

إن  ف ومن.الهوية والحريةويعيدوا له  له يده والمقصود بها الأمة والأرض يعيدواوأن 

العاطفة  تفجر التعبير  تفجيرا عفويا  فكأنه لا إرادي  أو كأن  الشاعر انساقت  الكلمات 

  لاحظ مع ذلك أن ألفاظ  النص سهلةانسياق  فطريا  لا صناعة   فيه و لا تكلف  و ن

  .لا تكاد تعثر على لفظ صعب أو غريب 

رويش  و التي تتشكل  من صوت  شكل الكلمة المصدر الأول  من مصادر دت

المركبة  الموزعة  داخل البيت الشعري أو القصيدة ،   الأصواتمعزول  أو من جملة من 

سواء أكانت حرفا أو  كلمة  ذات صفة  ثابتة   تأثيرهاتتوحد  في بنائها و  الأصواتوهذه 

عى  جميعها  طبيعة  السياق كالفعل فهي تسكالأسماء ،  أو ذات طبيعة متغيرة  تفرضها 

لتؤدي وظيفة  سياقية  تفرضها طبيعة اللغة  المستخدمة ، و إلا أصبح التكرار   مجرد 

  : ،  من ذلك قوله  إثارةإعادة  ،  و نمطي لا يثير  في السامع أو القارئ أي انفعال أو 

  الزهور و حبل الغسيل إناءسنطردهم من 

  سنطردهم من حجارة هذا الطريق الطويل
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  1هواء الجليل سنطردهم من 

فلسطيني  يؤكد لنا بأن الشعب  ال" سنطردهم " و ملاحظ هنا أن الشاعر  بتكراره لـ 

المقترن بالفعل المضارع مكررا هذه الصيغة    سيطرد المحتل  و يشير  لذلك  بالسين

 ب من الأرضالغاص  اؤل بالتحرر و يطرد المحتلثلاث مرات ليؤكد على حتمية  التف

بحجارة هذا الطريق    الداميالشعب  نضال تنبت جمالا و زهورا و يرمز إلى  التي

س  وليس عليهم أن ينظفوا الأرض من المحتلين بل عليهم أن ينقوا الهواء المدنالطويل ،

  .بزفيرهم 

أو الكلمات  قوة فاعلة   الأصوات  ل  من هذهعلى أن يجع"   درويش" يحرص  

 عصره ، و بعث الهمة و التبصير  بالواقع  أبناءمن   للأمةا لإيقاظ  حس الانتماء  أحيان

ملة  الاسمية  ، أكثر من الج  ملة الفعلية زيفه ،  لذلك نراه يركز  على الج و كشف

التي  ث فالأولى  قادرة  على التأثير و التغيير  و هي أكثر  قدرة على استيعاب  الأحدا

ملة الاسمية ذات طبيعة ساكنة  هادئة  و غير ممتدة  داخل ما الجيعيشها الشاعر  بين

هموم  استيعابالنص  الشعري  بينما الفعلية نمائية متغيرة  و متطورة و قادرة  على 

  2.مع طبيعته النفسية " درويش " ،  فيتفق التكرار في غالبه عند ألامهالشاعر و 

  تأديةها  لخدمة فنية و اظ  فأجاد اختيارها  و أحسن تطويععني درويش بالألف

ملائمة  لمعانيه    إيحاءاتبالسهولة ، فألفاظه معبرة  ذات ظلال و  لذلك اتسمتمعانيه ، 

و من حيث التركيب  نجد  الجزالة و القوة و حسن السبك  و متانة الصياغة ، و القدرة  

في الدلالة المعنوية  فكلها  سمات واضحة  في التراكيب  لديه ،    و الدقة  الإيحاءعلى 

و   الفعلية حسب ما يستدعيه  المعنى الاسمية و وقد أحسن في المزاوجة  بين الجمل 

  : المضمون  و من ذلك قوله 

  بلادي البعيدة  عني كقلبي
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  بلادي القريبة مني كسجني

  لماذا أغني

  لطفل ينام على الزعفران ؟

  طريق النوم  خنجرو في 

  و أمي  تناولني صدرها

  1 بنسمة العنبر

و  اعتمد الشاعر  في هذا المقطع   على المزاوجة بين  الجمل الاسمية و الفعلية 

و مع الحالة النفسية للشاعر و هي تدل على الحركة و   الأبياتهذا  تناسبا مع حركة  

و   و مكنت الشاعر من أن يجسد  الحالات النفسية   من حزن و حسرة    الاستمرار ،

،  و مكنت القارئ  من جهة  وعن التشرد والحرمان وعن القهر والاستغلال ظلم و ألم

  .أخرى  أن يتلقى  الواقع  الفلسطيني 

فقط ،  بل عول كثيرا  على  الأسلوب الإنشائي لم يتضمن أسلوب الشاعر 

و  وقسم من تعجب   ألطلبيغير    الإنشاءي  و قد جاءت أساليب  ر الأسلوب  الخب

متنوعة من بينها   الأمر و النهي و   ألطلبيو الذم كثيرة  و الإنشاء   صيغ المدح 

و التمني و النداء ،  فكانت قصيدته زاخرة معبرة  عن الفكر بأسلوب جزل    الاستفهام 

متلقي  فيحدث هزة  مؤثرة  ، من ذلك فصيح ،  جعلت المضمون يشق طريقه  لقلب ال

  : قوله 

  ذار تستيقظ الخيلو في شهر آ

  سيدي الأرض

  أي نشيد سيمشي على بطنك المتموج ، بعدي ؟
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  1و أي نشيد يلائم   هذا الندى و البخور             

في   و المتمثل ألطلبي  الإنشائيالشاعر اعتمد  على الأسلوب   الأبياتفي هذه 

و أي نشيد يلائم   أي نشيد سيمشي على بطنك المتموج ، بعدي ؟ ، ("أسلوب الاستفهام  

  ستفهاموغرض هذان الأسلوبان هو الا).هذا الندى و البخور؟ 

 مصطلحاتلقد تناول الدارسون  التناسب بين معنى الشعر  و مبناه  في إطار  

و عموما فإن أسلوب  درويش  يتسم  2و المساواة ،  الإطناب،  الإيجاز : تتمثل فيثلاثة 

قصود  في بساطة و ، حيث لا تطول جمله  ،  و لكنها تؤدي المعنى الم  بالإيجاز

 ، و لمتكلم  عن المخاطبة  إلى الإخبار فقد انصرف ا بالتنويع ،   عفوية ،  و كما تتسم

الغائب و العكس ،    التفت  من ضمير الخطاب إلى الإخبار  إلى المخاطبة ،  ثم عن

محله يعبر  عن  الافتقاد و يوحي بالتشتت  النفسي  و الروحي  و يعبر  و التفات  في

  : عن ذلك بقوله 

  أنا ولد الكلمات البسيطة

  رأيت الحصى  أجنحة

  أسلحةرأيت الندى 

  باب قلبي عليا أغلقواعندما 

  الحواجز فياأقاموا و 

  3و منع التجول 

أنا ولد الكلمات (" أنا "  المرة الأولى التفت إلى ضمير الشاعر أنهيشير 

عندما أغلقوا باب قلبي عليا،وأقاموا (" هم " ثم انتقل  إلى ضمير الغائب ،)البسيطة

                                                 

 .370ص،  درويش، المصدر السابق-  1

 .58،صفقيه ،المرجع السابق ينظر،-  2

 .371، المصدر السابق ، ص يش درو  -  3



  محمود درويش في شعر الفنية الدراسة                             الفصل الثاني

 

97 

 

      الحالة  التي يعيشها الشاعر  من القلق  و هذا يدل على ،)الحواجز فيا ،ومنع التجول

  .و تقلب 

،  و ذلك ليعزز  لغته قديم و التأخير  في بعض تراكيبه لجأ الشاعر إلى  الت

  : بها النص فهو وسيلة للتشويق و الإثارة  من ذلك قوله  ولينبضالشعرية ، 

  أنا الأرض

  و الأرض أنت

   في البيت الثاني تقديم الاسم  سم وو تأخير الاالضمير  الأول تقديمففي البيت  

والأرض أنت،هنا (،)أنا الأرض،هنا تقديم الضمير أنا على الأرض(الضميرو تأخير   

  ).يقدم الأرض على الضمير

، القادرة على الاستمرار   أصالتهو   بفحولتهو لغة قصائده هي لغة الشعر  العربي 

و العصر الذي يعيشه  فتتزاحم الكلمات مع الحدث  و التجربة   بما يتماهاو البقاء ، 

  : المتضادة  معبرة عن  هول الحدث و حجم التناقض  الذي نحياه 

  ذار مرت أمام البنفسج و البندقية خمس بناتو في شهر آ

  سقطن على باب مدرسة ابتدائية

  1لون العصافير    الأصابعللطباشير  فوق 

ليصف حركة  البنات السريعة  تجاه المدرسة  )  مر ( الشاعر فعل استعمل 

ومرورهن  كان يهددهن، مرورهن بسرعة  أمام البنفسج  يوحي  بأن عنصرا  ضد الحياة

فسقطن صرعى الهمجية والوحشية ؛اعتداء جبان لا  والتهاأمام الهمجية الصهيونية 

الفرح والأمل المشرق فوق الأصابع  طباشيرأمام مدرستهن الابتدائية ولون  إنساني سقطن

  الموت ،  درويش جدالي للحياة  نلاحظ  ترمز إلىالبندقية ،الحياة  يرمز إلى البنفسج  ،

  .أن الحياة  و الموت مرتبطان  في وحدة صراعية تطلعنا  على تصور التاريخ للحياة     
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" أنا " لمتكلم و تنوعها  يدل على القوة ،  فضمير ا الضمائر في قصائدهإن رصد 

كل هذه الضمائر  "  أنت " و المخاطب "  هن " و صوت ضمير الغائب  "  نحن " 

و العزة  و تسمح للمتلقي   أن يشارك في التجربة   باعتباره  الإباءتعطي شحنات من 

من هذه الضمائر ، فهو العربي الكريم ،  و المسلم الأبي  و المنتصر المظفر ،      جزء 

  : ب  قوله الأوطان ،  و الصابر المحتسالشهيد ،  و المدافع عن و المجاهد 

  أنا الأرض

  و الأرض أنت

  خديجة

  لا تغلقي الباب لا تدخلي في الغياب

  نحن سنطردهم من إناء الزهور  و حبل الغسيل

  سنطردهم عن حجارة الطريق الطويل

  .سنطردهم من هواء الجليل 

  ندقية خمس بناتو في شهر أذار مرت أمام البنفسج و الب

  1 هن سقطن على باب مدرسة ابتدائية 

بمقدمة نثرية ذاكرة  المناسبة  التي قيلت فيها  بشكل سردي رائع   يبدأففي قصيدته 

  : فيقول 

في سنة الانتفاضة قالت لنا  آذارمرت أمام البنفسج في شهر   آذارفي شهر (

سة ابتدائية  و اشتعلن مع الورد و الزعتر البلدي ، افتتحن نشيد مدر   الأرض أسرارها

يأتي إلى الأرض  من  آذارخمس بنات ، وقفن  على الباب  دخلن العناق  النهائي ،  

باطن الأرض  يأتي و من رقصة التراب  في اتجاه النشيد  و قلبي  مال قليلا  ليعبر 

  ).2صوت البنات  العصافير مدت مناقيرها 
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الزمني  لمذبحة رهيبة ارتكبها  الكيان  بتأطيربحيث يفتتح الشاعر  هذا المقطع  

الشهر   آذارالصهيوني  في حق خمس بنات  كن في طريقهن إلى المدرسة  في شهر 

  ل  الغاشم المستبد كل أساليب القتل  و الهتك معالذي است

تي ساهمت  في تشكيل البنية   الفنية و الجمالية  ال إن الرمز هو أهم العناصر

:  العامة  لقصائده  فتتكون البنية الرمزية  من رموز  متنوعة  و متعددة  الدلالة و أهمها 

و  بالأماكنالرمز التاريخي ، الرمز الديني ،  الرمز الأسطوري ،  و الرموز الخاصة 

  : الأسماء 

الشاعر  العربية التي يرجوها الأمةن رمز ع  تتأخرو لا  1)باب الرجاء  ألا تسد(-

       رضي االله عنها الوقوف "  خديجة " كما وفقت هذه التسمية  " خديجة " و هو اسم 

  .من تاريخنا الإسلامي  مأخوذإلى جانب  المعاناة الفلسطينية رمزا تاريخي  

و إلى الطهارة و الجمال و   و كذلك رمز البنفسج  فهو يرمز إلى الخير -

 .الصفاء

 و الربيع رمز الحلم الكبير  ، حلم تحرير الأرض  بعد المقاومة   -

  العربية  بالشعب الفلسطيني  الأمةترمز إلى  العلاقة التي تربط " السحابة "  -

 فهي كسحابة   التي  تدوم تطل  تطل قليلا ثم تمضي 

ترمز إلى الشر  و ذلك القهر  في واجهات الزمان " البندقية ـ الجروح ـ الدبابة "  -

  .الذليلة 

رمز الشاعر بالحصان  إلى الثورة الفلسطينية ،  و رأى فيه رمزا   للقوة  و أن هذا 

             الحصان أصبح لا يهاب  من الكبوة  التي سبق و أن تعرض  لها في الماضي 

  .ى الندية للعدو و أن الشعب الفلسطيني تجاوز مرحلة الهزيمة  إل
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يرمز الشاعر للأزمة  بالألوان  حيث يقول إن هذه  الأزمة   تتعاقب في ومضات  

، فالأصفر  يعني القهر ،  و الأحمر الذي يعني و يرمز إلى الدم الذي ارتوت  منه هذه 

  .الأرض ، و الأخضر نماء و ازدهار 

لعادي للغة فقد  نسمع إن التعبير الرمزي بالألوان  موجود فعلا في الاستعمال ا

بعضهم يقول  محييا ، نهارك أبيض  و هو في لحظة سرور  و انشراح  و عكس نهارك 

أسود دلالة على النفور  و ما عناه الشاعر أن الإنسان  غير مستقر في حالة  واحدة 

  .فتتعاقبه أوقات عديدة

نلمس أمكنة جسدها في قصيدته  المكان التيالزمان و  أيضا ثنائيتافنجد في شعره 

    صخرة القدس ، قرية (  أبعاد دلالية مخصوصة للتعبير عن استخدمها الشاعرعديدة 

  1) في سياج ، فلسطين ، الظلال ، الحقول ، شاطئ البحر ، قرية مهملة 

المكان له علاقة و صلة بالشاعر  لأنه فتق فيه شعور الإحساس  بالهوية و 

الانتماء الذين حاول المحتل  محوهما  بتشويه هذه الطبيعة و بدلالة الارتباط الوطني و 

هنا ، أمام ، : " بالمكان  وظف الشاعر مؤشرات لغوية تدل على المكان مثل  الإنساني

لغرض التعريف به و الاستئناس  بقربه  و كذلك  وظف الزمن بقوله " فوق ، بعد ، خلفك

  آذاري سنة الانتفاضة قالت لنا الأرض أسرارها  الدموية  في شهر ف آذارفي شهر : "  

  .2" مرت أمام البنفسج و البندقية  خمس بنات 

الزماني لمذبحة رهيبة قام بها الكيان الصهيوني    بالتأطيريفتتح الشاعر هذا المنظر 

إلا   آذاراضة ، الزمن هو شهر في حق الفلسطينيين  ، بل هو شهر  من شهور الانتف

  فالأرضو غير عادي  العادي الذي نعرف فيها متميز   آذارأن  هذا الأخير  ليس هو 

و ليست لغتنا   شيءفي سنة الانتفاضة أرض  التي يتفرد بقواتها الخاصة  حيث كل      

  .تنتج من الأرض العادية  مفارقة ، تتكلم لغة الدم  يبرز أن الحياة 

                                                 

 .366درويش ، المصدر السابق ، ص  -  1

 .365المصدر نفسه ، ص  -  2



  محمود درويش في شعر الفنية الدراسة                             الفصل الثاني

 

101 

 

و الزماني فلسطين و الزمن ممتد من الماضي إلى الحاضر ،  المكاني الإطار

توظيف أفعال الحركة و الماضي للسرد  مع وجود المضارع الذي يضع القارئ في خضم 

  .الأحداث 

     يجمع درويش في أسلوبه  الشروط التي يشترطها العرب  في جمال اللفظ        

      المفردة وحدها: " و المعنى  و كما يقول   لوبالأسو فصاحته و انسجام              

لا قيمة لها  أو لا قيمة لها  إلا في  نفسها  لكنها مع غيرها تؤسس و تجعل  الحوار     

الحق  فلا يطلب اللفظ  و إنما تطلب المعنى   و إذا ظفرت  أردتمتصلا ،  فإن 

مفردة  لم توضع لتعرف معانيها في الألفاظ  ال ـ ناظرك ،   إزاءفاللفظ معك و   بالمعنى  

بينها  فوائد و هذا علم شريف  و لكن  لأن  يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما  أنفسها

  1" صل عظيم أو 

العربية الأصلية    الأساليبفتميزت لغته بالسهولة  و الوضوح  و اعتمد في  تراكيبه 

راكيبهم و معانيهم ، فكانت لكل تجربة شعرية ما يميزها  عن غيرها و اقتبس كثيرا من ت

من التجارب سواء من حيث انعكاس صدى التجربة  في نفس الشاعر أو من حيث وقعها 

  .في نفس المتلقي 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .76إحسان عباس، المرجع السابق،ص -  1



  محمود درويش في شعر الفنية الدراسة                             الفصل الثاني

 

102 

 

  الصورة الشعرية : ثانيا  

وتبقى الصورة الشعرية  ذلك الممثل المكاني للمشاعر العاطفية و الصدى         

الحقيقي لما يعج في النفس من هموم و ألام و تشاؤم ،  و ذلك عبر وسائل تصويرية  

و هذه ذاتها  التي استعان بها شاعرنا  1كالتشخيص و التشبيه  و الاستعارة و المجاز ، 

تشخيص الذي  يعد وسيلة فنية تقوم على أساس  في تشكيل  صورة الشعرية  ، أما ال

تشخيص المعاني المجردة  و مظاهر الطبيعة الجامدة في صورة  كائنات حية تحس و 

  : تتحرك بالحياة ، و توحي بالفرح و السرور و الولع ،  فمن امثلة ما يتجلى في 

  إسمي التراب  امتداد لروحي

  أسمي يدي رصيف الجروح

  إسمي الحصى أجنحة

  مي العصافير لوزاوتينإس

  إسمي ضلوعي شجر

  2و أستل من تينة الصدر غصنا 

مما سبق نلاحظ أن درويش قد أسبغ على الطبيعة  صفة الإحساس  وألحقها 

بالإنسان  و جعلها تتفاعل مع أمانيه ، و ترنو إلى تطلعاته حتى  غدا الواقع جزء         

ته ونرى عشقا صوفيا تجسد في حب الشاعر لأرضه إذ يرى بأن روحه      من تطلعا

إنما هي امتداد لثرى بلاده ويعلن بأن يديه رصيف النضال الذي ستمر عليه الأجيال إلى 

الغد المشرق ويرى بأن الحصى التي تعبد طريق النضال إنما هي أجنحة للحرية لنطلقها 

تجذرة من ترابه هي ضلوعه المتحدة بالأرض من عقالها ويرى بأن أشجار الوطن الم

والنابتة منها ثم ليستل من هذه الضلوع غصن تين وليجمع تراب بلاده وحصى النضال 

  .والعصافير والتين ليقذفه ويشكل به ثورة وينسق دبابة الغاصبين
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من صورة إلى صورة أخرى ، فتبدوا كل واحدة  في غاية الجمال " درويش " ينتقل 

و كأنما  رسمت بريشة فنان بارع  افرغ فيها  كل فنه و ابداعه ، فبدت لوحة  الفني ، بل

معبرة  ، لقد أودع الشاعر كل ما يملكه من مهارات ، و أدوات  فنية كالتشبيه و التصوير  

و الاستعارات  في شعره  ،  معتمدا عليها  في تشكيل الكثير من صوره  و في التعبير 

للتشبيه روعة و جمال و موقع حسن في البلاغة  و ذلك عن مشاعره  و خواطره ،  ف

لإخراجه  الخفي على الجلي وإدنائه البعيد القريب  ، يزيد المعاني  رفعة و وضوحا ،       

  و يكسبها 

  : جمالا و فضلا و يكسوها شرفا و نيلا و من ذلك قوله 

  بلادي البعيدة عني كقلبي

  بلادي القريبة مني كسجني

  لماذا أغني

  فل ينام على الزعفران ؟لط

  و في طريق النوم  خنجر

  1إن  الهياكل  تستفسر ألان  عن انبياء فلسطين 

اهتماما خاصا  بالتشبيه كأداة  من أدوات  التصوير المعبر ،      " درويش " اهتم 

التشبيه انتشارا  في ديوانه   و شكله أنواعا  تختلف باختلاف  الأداء  و أكثر الأدوات

هي الكاف ، كأن  و أحيانا عمد الشاعر إلى التشبيه من غير ذكر أداة التشبيه كما        

  : في قوله 

  اسمي العصافير لوزاوتين

  2اسميس ضلوعي شجر 
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 ضلوعي شجر ،/ العصافير لوزتين " يشير الشاعر في هذا المقطع إلى تشبيه 

  تشبيه حذفت فيه الاداة ،حيث شبه ضلوعه بجذور الأشجار وهي علاقته الحميمة بأرض

و ذلك لتأكيد  الادعاء  بأن المشبه عني  المشبه به ،  و هذا ما يسمى  تشبيها 

مؤكدا ، لأن الشاعر عمد إلى المبالغة و الاغراق في ادعاء أن المشبه به عينه و لذلك 

وجه الشبه الذي ينم عن اشتراك الطرفين  في صفة أو  أهمل الاداة  ، و أهمل  ذكر

  :صفات دون غيرها  و من ذلك قوله 

  إسمي التراب  امتداد لروحي

  أسمي يدي رصيف الجروح

  1إسمي الحصى أجنحة 

نرى .)التراب امتداد لروحي ـ الحصى أجنحة (فهنا الشاعر وظف التشبيه البليغ  في 

قا المتبين في حب الشاعر لأرضه إذ يرى أن روحه هي امتداد لتراب بلاده والأجنحة عش

  .تشير إلى أجنحة للحرية

تحتل دراسة الصورة الشعرية  مكانة مهمة  في الدرس النثري الحديث ، إذ لم تعد  

الصورة تدرس على أنها  تشبيه أو استعارة  بل  لكونها إعادة  بناء و تجويد للغة ،     

المرسل ، رسالة ، متلقي ،  و ما يتم     : إن  الصورة تدرس  عن طريق ثلاث قنوات 

من تفاعل  حيوي بين المرسل  و بين نظام اللغة  التي  ينقل عبرها  رسائله ،  فدراسة 

الصورة هنا  تهدف إلى  إعادة الاعتبار  للصورة الشعرية  بعد أن كانت  تدرس منفصلة  

ها  حيلة  تزويقية ،  فدراسة الأدوات  التصويرية منفصلة منفردة لا عن المعنى  و على أن

من    و بذلك تكون  الصورة غامضة لا جدوى       2توحي  بملمح  تصويري واضح 

ورائها  لأنها تفقد الترابط بين  الأوجه البلاغية  و يبقى  كل محور بمفرده ، لذا فالتعامل 
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مع الأدوات التصويرية  على أساس  أنها  وحدة متلاحمة بغيرها من الوحدات  المتشابهة 

و المتخالفة معها على المستوى التخيلي للنص الفني  يجعلها متساندة مع بعضها البعض  

  .ذلك تكتسب التفاعل الحيوي الخصب و ب

اعتمد الصورة الواضحة في كثير من أشكال  التعبيرية المنطلقة " درويش " إن شعر 

أساسا  من علاقات بلاغية بسيطة  تستند في  بعض مناحيها على التجريد الفني اللغوي  

عراء الاوائل  و التقليدي أي استخدام الاستعارة و التشبيه و الكنايات  بأسلوب عرفه الش

بينما يبتعد هو شيئا عن غموض الصورة  و تكثيفها ،  و ذلك بسبب  كونه شاعرا واقعيا 

ملتزما ففي الابيات  التالية يعبر عن واقع   الامة  الصعب  ، و ما يواجهها من مخاطر  

  : بصورة واضحة  المراد قلة صور الاوائل 

  أنا شاهد المذبحة

  و شهيد الخريطة

  1كلمات البسيطة أنا ولد ال

في هذا المقطع يبين لنا الشاعر معاناة  و المأساة التي تتخبط  فيها  الأرض 

الفلسطينية  و كذلك معاناة  شعبها  من ويلات الاستعمار وأن يومياتهم مسلسل تدور 

  .أحداثه حول المستعمر والضحية هم الفلسطينين

حو للحدود بين عناصر العالم و إضافة  و امتداد للذات في الوجود فالاستعارة م

حسا و عاطفة و وجودا ،  و يرتد الاستعمال الاستعاري  على وجه العموم  أن الشعور 

الكامل بالحياة نفسها و أول مظهر جمالي للاستعارة استعادة الحياة توازنها ، و استئناف 

، إن الاستعارة في  الشعر الحديث  تتجه إلى  2ا الانسجام الداخلي  بين المشاركين فيه

منحى  حين تتسع لتجاوز البيت و السطر  الشعريين لتجل من القصيدة  استعارة  كبرى 

، فيبقي الشاعر  في الابيات  التالية على احتمال  ارادة المعنى الأول الذي يدل على 
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الابقاء على هذا الاحتمال و لكي يكون واردا  فانه يسقط من الأساس  اللفظ  و من اجل 

القرينة  التي تمنع من ارادة  المعنى الظاهري من الصورة  يبقي على احتمال  ارادة  كل 

  : من المعنيين يقول 

في شهر آذار  مرت أمام البنفسج في شهر آذار في سنة الانتفاضة قالت لنا 

بتدائية  و اشتعلن مع الورد و الزعتر البلدي ، افتتحن نشيد و مدرسة ا  الأرض أسرارها

البندقية  خمس بنات ، وقفن  على الباب  دخلن العناق  النهائي ، آذار  يأتي إلى 

الأرض من باطن الأرض يأتي  و كن رقصة التراب في اتجاه  النشيد و قلبي حال قليلا  

  .1ليعبر موت البنات العصافير مدت مناقيرها 

حيث شبه  " فالشاعر هنا وظف  الاستعارة المكنية قالت لنا الأرض إسرارها الدموية 

الأرض بالإنسان  لأن الإنسان هو الذي يقول  و ليس  الأرض فحذف المشبه به           

  .و هو الإنسان و رمز له  بأحد لوازم وهو القول الأسرار 

أن يقدم  لنا الكثير  من المعاني في صور مجسمة محسوسة  مضمخة لقد استطاع 

بوهج العاطفة الصادقة الخالية من التصنع أو الافتعال و المبالغة  مثل تعبيرات          

و ليس ذلك بغريب على  شاعر  تهيأ  " فقالت لنا الأرض أسررها " في الأبيات السابقة 

عن نفسه و عن الجمال و الطبيعة   و المثل  بالفطرة  تقول الشعر فانطلق معبرا  

معتمدا على الإلهام و المخيلة بقدر  ما اعتمد على المثابرة و المعاناة فاتسمت صوره  و 

  .معانيه بالإبداع 

فإلى جانب  ما تحتويه أشعاره من ألوان  " درويش " تكثر الصور في شعر 

  : التالية  نلحظ هذه العبارات الاستعارة  و المجاز تزخر بالكناية ، ففي الأبيات 

  العصافير ظل الحقول  على القلب و الكلمات ، خديجة

  أين  حفيداتك  الذاهبات إلى حبهن الجديد ؟

  ذهبن ليقطفن بعض الحجارة
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  قالت خديجة و هي تحت الندى خلفهن

  1يخبئن حقلا من  القمح تحت  الصغيرة 

و هي كناية عن الخصب       " يخبئن حقلا من القمح " ية هنا  متمثلة في فإن الكنا

و الطهارة يتحدث عن استشهاد البنات الخمس أنهن يتوحدن مع التراب ليتحول التراب إلى 

دم إلى ثورة إذ أن كل واحدة منهن خبأت تحت ضفيرتها حقلا من القمح حقلا من العطاء 

طعم منها جياع الحرية لتلد أطفال الحرية والأمل لأنه باستشهادهن ستخصب الأرض وت

.                                                                                                والثورة

يجدر الإشارة إلى المحسنات البديعية لم ترد للزخرفة أو الزينة  بل ارتقت بالصورة        

متقابلتين      " الأخضر ـ اخضر " قة  و التأثير ، فترد  لفظي و منحتها كثيرا من الد

  : في المعنى لتزيد الكلام إيضاحا  و تبرز الفكرة  ، و  ذلك قوله 

  لا تذهبي في السحاب

  ستمطر هذا النهار

  ستمطر هذا النهار رصاص

  ستمطر هذت النهار

الانتفاضة خمس بنات على باب مدرسة  و في شهر آذار  ، في سنة :  الدموية

  2اخضر .... قالت لنا الأرض أسرارها  يسطع  بيت من الشعر الأخضر 

فيأتي بمعنيين  متوافقين        " المقابلة " و من المحسنات المعنوية التي استخدمها 

لبعيدة      ا" هنا كانت  مقابلة بين لفظتي :  أو معان متوافقة  ثم يأتي بما يقابلها  كقوله 

  : و هو كالتالي " و القريبة 

  بلادي البعيدة  عني كقلبي

  بلادي القريبة مني كسجني
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  لماذا أغني

  لطفل ينام على الزعفران ؟

  و في طريق النوم  خنجر

  و أمي  تناولني صدرها

  1و تموت أمامي 

في شعره معاني  و أفكار جديدة ،        فقد طرق أبواب المعاصرة و التجدد فوجدنا 

و طرحا  لموضوعات ساخنة  في وقته و تناولا لكبريات  الأحداث  الدائرة  من حوله ، 

فهو يعيش مشكلات عصره  ،  و يعني متطلبات هذه المرحلة  من حياة أمته  و يحاول 

ته و قيمته  في ماد"  درويش " أن يكون  أصلا في   تجربته الإبداعية فهذا هو شعر 

و الصورة  " درويش " الأدبية  ، فالفكرة و تشكيلها هما الخاطرة الهندسية لمعمار قصائد 

و صيرورة المعنى  و اللغة الشعرية و قوة المخيلة هي إجزاء المنظور  الخارجي  لهذا 

المعمار  الإبداعي الذي شيدته مخيلة الشاعر  و رغم الاستعارات و الصور البيانية التي 

جاءت  معبرة ينتقل بعدها و بخطابيه عالية إلى الصور  البيانية الظاهرة و الأقرب        

  : إلى الطبع و العفوية و لها طابع تقليدي  معروف ، فمن ذلك قوله 

  أنا الأرض

  و الأرض أنت

  خديجة

  لا تغلقي الباب لا تدخلي في الغياب

  سنطردهم من إناء الزهور  و حبل الغسيل

  حجارة الطريق الطويل سنطردهم عن

  .سنطردهم من هواء الجليل 

  و في شهر آذار مرت أمام البنفسج و البندقية خمس بنات
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  1سقطن على باب مدرسة ابتدائية

لإناء الزهور ـ حبل الغسيل ـ أمام البنفسج  " استخدامه لبعض الغموض في أبياته 

ية التحليل  و حرية التخيل  مما وفر للقارئ الإثارة         جعل القارئ  يشارك  في عمل

  .و التشويق 

إن الشاعر الذي لا يجمع في شعره  المبدع جماليات  البلاغة  من معان راقية      

و صور بيانية  و صور بديعية  محملة باللمحات الفكرية  يبقى شعره متسم بالجانب  

يدفع  إلى القول بأن المبالغة  في هذا المقام  كانت  الانفعالي  أو هو الغالب عليها ،  ف

بقصد شعوري وجداني لا تهويلي صناعي ،  و هذا لا  ينفي قيـــام هذه الصور على 

أساس فكري و إن تصدي  كثير من النقاد للدفاع عن قيمة  الشعر فأشاروا إلى الطبيعة 

قيقة مجازية أو تلجا  للرموز     الحقيقية التي تستمدها  من الشعر و الأدب فأكدوا أنها ح

و التشبيهات ، فهي لا تقرر  لنا حقائق  و نظريات  بل تكشف لنا  طبيعة المشاعر  

الإنسانية و المعاناة ،  و قد نجد  في العبارة  المجازية  من المتعة  ما لا نجده في غيرها 

من عرض الفكرة ، أما الخبرية أو الإنشائية  فهي موحية  و ترتقي لمستوى  رائع  

  : بأسلوب مؤثر  و فاعل  فيسمو  بفكرة القصيدة  و شواهد ذلك 

  و في شهر آذار مرت أمام البنفسج و البندقية خمس بنات

  2سقطن على باب مدرسة ابتدائية

استخدم هنا فن الإيحاء  لم يذكر صورا بألفاظ صريحة ليعبر عن  وحشية المحتل  

ته بل ترك القارئ  يستنتج ذلك  و هذا يوحي إلى وحشية و إلى الهمجية          و همجي

  .و إلى الاعتداء  على صغيرات و هذا منتهى  الهمجية و اللا إنسانية 

نهج الشاعر عموما نهجا تقليديا  في قصيدته من حيث البناء و الصور و المعاني     

ا واضحا بسيطا لا تكلف فيه و لا بعد  و لا و الأخيلة ، أما معاني شعره فقد كان اغلبه
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إسفاف ،  و لذا كان شعره وثيقة  دقيقة لمن يريد أن يطلع على حياته و بيئته  و عصره 

، فهو كثيرا ما ينزع في تخيلاته و تشبيهاته  إلى عالمه الطبيعي ،  يستقي أخيلته من 

و مصورا فوتوغرافي يحاول  العالم الحسي  المترامي حوله  و كأنه نحات يصنع تمثالا  أ

استيفاء ما يصفه  بجميع إجزائه و تفاصيله الدقيقة ، فانظر إليه و هو يصف الحالة 

  مساء صغير على قرية مهملة . الأرض و الشعب

  و عيناك نائمتان

  1أعود ثلاثين عاما 

إن كان من الشعراء الذين  لم تنضب الصورة الشعرية  في قصائد درويش ، و

التزموا فكرة و مضمونا مرتبطا بالفضائل و القيم و الخلق حيث إن وصف الفضائل      

و الأدب  غاية لا تتصل كثيرا بالمعاناة و التجربة التي يلح عليها المحدثون في التفرقة 

اشرة بين الشعر و النص  الخلقي و العلمي  و الفلسفي ،  لكن صورة ظلت واضحة  مب

  : في إطارها العام و بعيدة عن التعمية و الألغاز 

  فيا وطن الأنبياء

  و يا وطن الزارعين

  2و يا وطن الشعراء 

عبر عنها الشاعر الصورة التمثيلية  الكنائية التي تجاوزت المجاز المألوف القائم 

من خلال هذه الصورة  رؤية  الهزيمة   على التماثل  و التشابه ، فإذا كان الشاعر قد نسج

فقد عمد إلى تقديم صورة  أخرى مقابلة ، فالشعر عند  درويش يواكب النضال و يحذو 

  ركائبه  يقول

  سنطردهم من إناء الزهور  و حبل الغسيل

  سنطردهم عن حجارة الطريق الطويل
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  1سنطردهم من هواء الجليل

يث الصور الحسية فقد جاءت  الصور البصرية أكثر ورودا و تأتي أما من ح

بعدها  الصور السمعية و تمتاز بأنها متناسبة مع موضوعاتها  و متجانسة وفق الحدث 

الذي  يستدعيها  ، و تنحصر الصور الشمسية لدى درويش  في رائحة الورود  و شذا 

من الصور نها متعاضدة مع غيرها ، و أتت الصور الذوقية  في مواطن  اقل لكالزهور 

الحسية الأخرى  و هكذا يستخدم درويش عناصر الحس المتنوعة و توظيفها  في صور 

و لوحاته  الفنية  و إبراز قيمتها الجمالية هذا  إلى جانب  ما تسفر عنه  الصور 

  الحسية  من خلق  تأثير في المتلقي 

تدائية  ، و اشتعلن مع الورد و الزعتر قالت لنا الأرض أسرارها ، مدرسة اب" 

  .،وهي الأرض التي تنبت جمالا وزهورا من الطمأنينة2"البلدي

هذا فيما يتعلق بالصور الجزئية ، و نتجاوز إلى الصور الكلية و المتمثلة       

ينها ضمن من مجموع الصور الجزئية  لمتآزرة  ، لتكشف عن قدرة الشاعر  في تكو 

وحدة فنية  و بنائية مترابطة  يقود السابق  منا  إلى  اللاحق ،  لتقدم في النهاية ما 

يمكن  يطلق عليه لوحة فنية شعرية واضحة  المعالم متكاملة في الأبيات التالية تتلاحق 

الصور  من استعارة و تشبيه و كناية و مجاز فيتكامل البيان البلاغي في القصيدة  

  .فكرة و المضمون و المعنى لخدمة ال

  استل من تين الصدر عفنا

  3و اقذفه كالحجر 
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فالشاعر عندما يتحدث عن تجربة شعورية  ذاتية ، فهو ينساق مع خياله ،        

و عواطفه و أحاسيسه ، و مشاعره و خلجاته النفسية  و تأثيراته الخارجية  أكثر مما 

  .لعقل ينساق  وراء ا

  في شهر آذار تدخل  أول سجن  و تدخل أول حب

  و تنهمر الذكريات على قرية   في السياج  و لدنا هناك

  1و لم نتجاو  ضلال السفرجل ،  كيف تفرين من سبلي بإطلال السفرجل

اليسيرة و تتفاوت صور و مجازات  الشاعر بين الصور و المجازات البسيطة    

التركيب و بين القصيدة  الصورة ، و يستخدم أحيانا  الصور  المعتمدة  على الكناية         

و الاستعارة المكنية ، أو الصور المباشرة  المعتمدة على أدوات  التشبيه البسيطة  

كالكاف و مثل ، و تبدو صور الشاعر  انعكاس  للواقع الذي يعيشه و لمختلف تجاربه 

  ة في هذا الصدد يقولالإنساني

  صار قلبي حارة

  2و ضلوعي حجارة 

كان " استعمل الشاعر  التكرار لألفاظ محددة  ذات دلالة ، فتكررت أداة التشبيه 

لتعطي الكثير من التشبيهات لحالة واحدة  فهو لم يكتف بإبراز مشبه به   ليعبر        " 

حدة  و إنما أراد أن يعرض  مجموعة  من الصور عن أشكال  الحدث أو صورة وا

ليقرب المتلقي من الفهم و الإدراك و هو هذا  يستنهض الأمة  للقيام بأعبائها ، و يوجه 

  هم العربي و المسلم في كل مكان و زمان إلى إعادة البناء يقول

  كأني أعود إلى ما مضى

  كأني أسير أمامي
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  1و بين البلاط و بين الرضا 

ينبغي للشعر أن يلتفت إلى وجدان الشاعر و يخرج من خلاله بدلا من أن تكون 

مهمة الشاعر أشبه بكاميرا  فتوغرافية  تصور الواقع و ترصده  دون التفات إلى وجدان  

  .مبدعه بعبارات  تقريرية نثرية مباشرة 

يتجلى أكثر مما يتجلى  في و لعل إبداع الشاعر  درويش في هذه القصيدة  

كيفية رسم و بناء  الصورة الفنية ، فهو يتمتع بطاقة  تخيلية عالية و مخيلة مبدعه 

انتحبت لنا العديد من الصور الشعرية الموحية  التي من أهم سماتها الفنية  أنها صور  

  من خلال قوله.مبتكرة  تمتاز بجديتها  و بتماسكها الفني 

  ستمطر هذا النهار

  تمطر هذا النهار رصاصس

  2النهار ستمطر هذا

إن الشاعر كما يبدو في قصائده مقيد بمتطلبات الواقع المعاش و البيئة المحيطة به 

لكنه في ذات الوقت  حاول أن يوازن بين  تلك المتطلبات  و بين الكتابة الشعرية الصرفة 

و الكناية  و المجاز  فيتكلم بالحقيقة  مرة و بالمجاز  ، لذلك تنوعت الدلالة  بين الحقيقة 

مرة أخرى  فمجازاته تقترب  بالحقيقة فضلا  عن أنها مجازات شائعة في معجم الشعراء 

العرب ، لذلك تسم شعره بالوضوح و القرب ،  فالتعبير المباشر و التقريري  هو السمة 

  .الغالبة  على شعر درويش 

تحت  الصغيرة ،  و في شهر آذار  يمشي التراب دما يخبئن حقلا من  القمح 

  3طازجا  في الظهيرة ، خمس بنات 

                                                 

 .370ش ، المصدر نفسه ، ص دروي - 1

 .365المصدر نفسه، ص  -  2

 .369المصدر نفسه، ص  -  3



  محمود درويش في شعر الفنية الدراسة                             الفصل الثاني

 

114 

 

لقد استطاع الشاعر  من خلال تلازمه مع الطبيعة العربية أن يربط  بين الطبيعة  

و الإنسان  ذلك الرباط الروحي  الذي أصبحت الطبيعة معه تعبر بشكل أو بأخر      

هموم الإنسان و هذا يعود  للرؤية الفكرية و الفنية  للشاعر ففي وعي الشاعر      عن 

لا تكون الطبيعة  بعيدة  جامدة ، و إنما  هي ناطق  معبرة عنه ، هذا في الحقيقتهم  

التكامل الفني  الصحيح بين الفنان و الطبيعة  بل وافق  الشعر الذي حلق فيه  بظواهره 

فكريا  و نفسيا جعل الطبيعة الصلبة  و إشكالها الثابتة و كل  الفنية  فيضا حسيا و

شيء فيها المألوف و غير المألوف في فنية  فعملية تفاعل  العناصر الفنية  مع الفكرة        

و المعنى  و الرؤية  بفنية ذكية  تجعل الطبيعة  تعبر عن الإنسان بحقيقته و بكل ما 

  ى أساسه فلسفة الصورة ويقوليواجهه و هو الموقف الذي تقوم عل

  أسمي التراب  امتداد لروحي

  أسمي يدي  رصيف الجروح

  أسمي  الحصى أجنحة

  أسمي  العصافير لوزتين

  1أسمي  ضلوعي حجر 

تلعب الطبيعة دورا أساسي في بناء القصيدة ، بمعنى أنها تكون ركنا في القصيدة    

هذا واضح عند درويش الذي أعطى الطبيعة لونا خاصا و أهمية كبيرة ،       و بنيتها  و 

إذ لونها بتلوينه النفسي ، و صورها تصويرا دقيقا غير ذاك الذي تلمسه  عند بعض  

  الشعراء حين يتعاملون  مع الطبيعة من خلال ما تراه العين 

تحية  في الفجر ، أنا الأمل السهل و الرحب ، قالت لي الأرض و العشب  مثل ال

هذا احتمال الذهاب إلى العمر  خلف خديجة ، لم يزرعوني  لكي يحصدوني  ، يريد 

  2الهواء  الجليل  أن يتكلم عني فينعس عند خديجة 
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كان للإنسان  و ثقافة الشاعر الأثر الكبير  على تشكيل الصور الشعرية عند 

بيئته و حياته و تجاربها التي عاشها و لا ننسى  أن درويش فهو يستمد صوره من 

الشاعر  استخدم الطبيعة في حمل أحاسيسه و مشاعره الجياشة  لأن الطبيعة تبقى  أم 

تضم الشاعر  في سويداء قلبي محققة له الفردوس  الذي فقده  و من هنا تكثفت 

قا خاصا في نفسيته  و العواطف  المتأثر بمشاهدتها فتعطي الطبيعة  و بيئة الشاعر  دف

نفسية المتلقي  لكل شيء مدلوله الذي يحمله ، فالشعور يظل مبهما في نفس الشاعر 

فلا يتضح له إلا بعد أن  يتشكل في  صورة  و لا بد أن يكون   للشعراء قدرة  فائقة 

على التصور تجعلهم قادرين على  إستكناه  مشاعرهم  و استجلاءها  ، أن طغت 

نة  من الألفاظ على عمل أدبي  و انتظامها ترابط داخلي  معين أو لأقة  مجموعة   معي

داخلية تشكل الجوهر  إلا عمق لذات الشاعر و نفسيته فالعلاقة بين الشاعر و البيئة 

التي يعيش فيها  جميمة  و إن  شخصها في شعره و إعطاها من روحه التعبيرية ،  فلا 

ر به الشاعر من حالة نفسية و انطباعية  عن البيئة تكون  دائما  ايجابية  تبعا لما  يم

  .التي يحيا فيها 
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  البنية الموسيقية  :  ثالثا 

للألفاظ في اللغة العربية قيمة موسيقية إلى جانب دلالتها  المعنوية  و القصيدة         

وحدة  الغاية ، في الشعر الفلسطيني  المقاوم بنية شعرية متكاملة  العناصر  ذات دلالة مت

و تختلف باختلاف قدرة الشاعر  على استغلال طاقات اللغة و إيحاءاتها  في خلق نص 

فني يمارس دوره  التحريضي إلى جانب  الوسائل النضالية الأخرى ،  و لعل التعرض 

لنقد  التشكيل الموسيقي بصفته ابرز عناصر  التشكيل  ،  بعد مغامرة غير مأمونة  

ي هذا الموضوع  من جدة و غموض  أحيانا ،  كما أن الشحنات الانفعالية العواقب  لما ف

التي تصاحب فعاليات المقاومة ،  و تأثيراتها  قد تكون سبب  في تغيير البنية  الهيكلية 

  .1و العضوية للقصيدة الأمر الذي يلزم  الناقد بمسايرة الحداثة بالابتكار التحليلي 

و لا بد لهذا الناقد من امتلاك الأدوات النقدية  التي تمكنه من التأويل العميق  

الدال  الذي يلزم الحيادية تجاه  المضامين المتنوعة ، و ينسى في  خضم التنظير النقدي 

  .أنه يتعامل  مع نتاج شعري رسالي و دفقات شعورية ثائرة 

قصيدة من أهم الجوانب التجربة  الشعرية إذ تنساب تعد الصورة الموسيقية  لبنية ال

أنغامها في وجدان الشاعر  الحانا ذات دلالة  و تصقل موهبته النغمية  و توقظ لديه  

التلوين الايقاعي الذي يستخدمه  و تخلق فيه الإحساس بجرس الكلمة و نبر اللفظ ،       

و هي ضرورة  لإحداث التجاوب بين المتلقي   2و تطبع ادائه بطابع الانتقاء و الاختيار 

في الانغام التي تمثل جزءا هاما من التجربة الجمالية ، و اطارا انفعاليا للغة الشعرية ،  

غة ،  و قد استجاب الشاعر لإيقاع  المنظم إذ أن الشعر تنظيم  لنسق من الاصوات  الل
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بوحي من فطرته و طبيعته  الحساسة  حين جعل نظرية النفس بالموسيقى هدف لرسالة 

  .1شعره 

الناس هو تلك اللذة السمعية  التي توفرها في شيوع الشعر و انتشاره على السنة 

موسيقاه ، فيطرب المتلقي الأنغام و الإيقاعات قبل إدراك المعاني  و الصور ، و تبلغ 

اللحظة  الجمالية أوجها  عندما تلتقي في النفس دلالات  المعنى و الموسيقى في كل 

  .2متناغم  يعبر عن تجربة الشاعر و قدراته 

لا شك أن صور التجاوب  بين المبدع و المتلقي  تختلف باختلاف الظروف 

الموضوعية التي يحيياها كلاهما ،  و في شعر المقاومة الفلسطينية ،  نجد أن موقف 

و التلذذ الاستهلاكي بالأنغام التي   قد تغير  من الطرب) المتلقي ( الشعب الفلسطيني 

يولدها  الجرس الموسيقي و جماليات الوزن الشعري و تنوع القوافي  إلى التفاعل الحركي  

  .المتوثب مع الإيقاعات الصادرة و الامتزاج النفسي الكامل مع إيقاعات  المعاناة و الألم 

ائم لنيل حقوقه         لقد واكب الشعر الفلسطيني  المعاصر جهاد شعب فلسطين الد

و وافقت تنويعاته النغمية          3و استعادة مقدساته  عبر نضالات و تضحيات مستمرة 

ا في الانتفاضة المباركة و تحولاته الإيقاعية  التحولات الثورية  الموحية التي  بلغت ذروته

،  بحسبانها  ابرز علامات التاريخ النضال الفلسطيني ،  أن جماهير  الانتفاضة الباسلة 

التي حولت  إبداعات شعرائها  إلى ترانيم  غضب و تراتيل  ثورة  لتغدو أسلحة جديدة  

تاهات في مواجهة المحتل  ، لا تنتظر من الشعراء المحدثين أن يغيبوا إبطالها في م

النصوص  العبثية التي تفتقر إلى المضمون الثوري الرسال و لا يعني ذلك بأي حال  

  .التخلي عن الجماليات الشكلية للقصيدة المعاصرة 

  : و من شكليات القصيدة الشعرية نجد كالتالي 
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 :  الوزن -1

إن حضور الوزن في القصيدة  يعمل على تحقيق إيقاعاتها  و موسيقاها التي 

عليها أساسا  في الشعر الحر و يقوم على وحدة التفعلية  و هذا الوزن   تقوم

بقدر ما يحمل  صورة إيقاعية تضفي على القصيدة انسجاما صوتيا فانه لا 

يخلو من كونه حاملا لشحنات دلالية ، فما دلالة  الوزن عند درويش في قصيدة 

  ؟ " الأرض " 

ظيفه  لبحرين شعريين هما إن الوزن الشعري  عند درويش  ينحصر في تو 

البحر الكامل و البحر المتقارب لذلك يعد البحر الشعري  الحقيقة الأساسية  لموسيقى 

الشعر  إذ هو معيار  يتم  وفقه ترصيف  مجموعة من الكلمات  ذات الإيحاء الشعري   

ه      و هو المعيار الأساسي الذي يساعد الباحث  في الحكم على الألفاظ  بالقبول أو عدم

و هذا يعني أن عمل الشاعر يتضاعف عندما يخضع  مادته للبحر الشعري ، ذلك  لأن 

الكلمة الشعرية ، لكي تكتسب هذه الصفة  حليها أن تسهم بقدر  أو بأخر في تأسيس  

ما كان البحر مكونا من  مكونات  الوزن و له أهمية           و ل  1موسيقى هذا البحر 

  .في اكتشاف خبايا الموسيقى الشعرية 

لجأ درويش لمثل  هذا التمازج أو التداخل  العروض و لعل السبب وراء هذا 

انتقال الشاعر بخاصة في القصيدة الطويلة ،  من موقف شعوري إلى " الانسجام هو 

و قد يؤدي مثل التداخل  العروض  إلى تطورات جوهرية احدها  كسر الرسالة  و  2أخر 

الوصول إليه  و التي جاءت "  الأرض " و هذا ما تحاول قصيدته   3خلق ايقاع متجدد 

مفعمة  بالمواقف الشعورية  و الرؤى النفسية المتباينة ،  و فيما يخص حضور هذين 

  : بحر الكامل : يقول : البحرين فإننا  نلمحها في المقاطع 
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  أسمي التراب  امتداد لروحي

  أسمي يدي  رصيف الجروح

  لوزتينأسمي  العصافير 

  وأستل من تينة الصدر غصنا..

  1و أقذفه كالحجر 

  :بحر المتقارب 

  مساء صغير على قرية مهملة

  و عيناك نائمتان

  أعود ثلاثين عاما

  2و خمس حروب 

  : تظهر الصورة  العروضية لهذا المقطع جليا  في هذا التقطيع 

  كامل بحر ال

 / / /0  /0         / /0  / /0     / /0  / /0     / /0  /0   

  متفاعل             مفاعلن         مفاعلن         مفاعل

 / / /0  / /0       / /0  / /0    / /0  /0   

  متفاعلن            مفاعلن        مفاعل 

  بحر المتقارب 

 / /0  /0    / /0  /0    / /0  /0    / /0  /0    / /0  /0    

  فعولن       فعولن       فعولن        فعولن      فعولن 

نسمي المقطع  الأول البحر الكامل  و هو من البحور الصافية  ذات التفعيلات   

  .متفاعلن متفاعلن  متفاعلن 
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يلات الأساسية  قد خضعت لتغيرات  إذ نلمح على مستوى هذا المقطع  أن التفع

بعد دخول  )  متفاعلن          متفاعلن ، مفاعلن ، مفاعل ( حيث تحولت مثلا 

زحافات عليها ،  فالتفعيلة الأولى  هي علة القطع، حذف الحرف السابع الساكن و 

ذ التفعيلة الثانية هي زحاف الوقص، حذف الحرف الثاني  و التفعيلة الثالثة  علة الحذ

  .حذف الحرف الثاني والحرف السابع

و من خلال ما تقدم نستطيع القول أن محل هذه الأوزان تلعب دورا رياديا        

على مستوى القصيدة  و ذلك  لخلقها جوا موسيقيا أفضى إلى تناغم  إيقاعي خلف 

        انسجاما  صوتيا  حققه هذا الانتقال  من بحر كامل إلى بحر المتقارب بالإضافة    

إلى الدلالة التي حملتها  هذه الأوزان  و التي جاءت  في معظمها دالة على الحذف  هذا 

الأخير الذي خدم  الشاعر على  مستوى  تجربته النفسية إذ هو بحاجة إلى حذف  بعض 

التجارب  من ذاكرته  التي عكرت صفو حياته ، لذا جاء هذا الحذف داعيا إلى حياة 

  .لأمل و التفاؤل ثانية تبعث على ا

  : القافية  -2

تعد القافية ركنا مهما  من أركان الشعر العربي  لأنها تؤدي وظيفة الربط بين 

الأبيات أو الاشطر في الشعر  العمودي ،  و بين الأسطر في الشعر الحر  حيث 

لازمت القافية الشعر العربي على مر العصور ،  و كانت جزءا من الهندسة  الصوتية 

صيدة  العربية ، حتى و أن  استغنى عنها أحيانا  الشعر المعاصر  إلا أنها تسهم في للق

و إذا كانت القافية تمثل  نسقا خاصا من الأصوات   1بناء الدلالة  الداخلية للقصيدة ،

تكرار  يعد ركنا مهما  لإيقاع  تتردد و تتكرر  في نهاية الأبيات أو الأسطر  فإن هذا ال

في الشعر و مولدا   لدلالات إيحائية  تعمق الإحساس بهذا الشعر  لأنها  أي القافية 

واحدة  من  الخصائص التي  تحقق للشعر  الإيقاع  بصفة عامة ،  و تعمل على 

و ما يزيدها وقعا و صدى  أنها تتشكل من عدة .اكتشاف  و اكتساب الدلات الحسية 
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ات تتكرر في  أواخر الأسطر أو الأبيات  من القصيدة ،  و تكررها هذا  يكون جزءا أصو 

هاما من الموسيقى الشعرية ،  فهي بمثابة الفواصل الموسيقية  يتوقع السامع  مع ترددها 

،و يستمتع بمثل هذا التردد  الذي يطرق الأذان  في فترات زمنية منتظمة ،  و يعد عدد  

  .1ات نظام خاص يسمى  الوزن معين من المقاطع ذ

حيث تتماثل "  أ أ ـ ب ب ـ ج ج " و هي التي تتم فق نظام :  المتوالية القافية  - أ

  2القوافي  على مستويي  الصوت و الصيغة 

 :من  نماذج هذا النوع  يقول و 

  أنا شاهد المذبحة

  و شهيد الخريطة

  أنا ولد الكلمات البسيطة

  رأيت الحصى  أجنحة

  رأيت الندى أسلحة

  عندما أغلقوا باب قلبي عليا

  و أقاموا الحواجز  فيا

  3و منع التجول  

ع بالانتقال من زوج ثنائي إلى أخر ،        تظهر القوافي  المتوالية  في هذا المقط

بالنسبة للمثال الأول  و الشيء اللافت  " أ أ أ أ " و أحيانا  تأتي على شكل مربع 

للنظر فيما يخص  هذه القوافي  ذلك التناغم الصوتي الذي تؤديه بفضل تكرار نفس 

و أحيانا تكرار التي خلقت سيمفونية موسيقية  "  التاء ، الياء ، اللام " الحروف 

الخريطة ، البسيطة ، أجنحة  التي ولدت دلالة إيحائية  ، أما : " نفس الكلمة مثل 
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النموذج  الذي حققت فيه القافية حضورها  صوتيا و دلاليا  من خلال الكلمات  

المذبحة ، أسلحة ،  عليا ، فيا التي جاءت مشكلة  لنظام هندسي يعكس حالته 

ة  التي عبر عنها  تارة بالغلو و تارة  بالجذب  بدليل الاضطرارية غير المستقر 

  " .أقاموا " الفعل 

 :  المتراسلة القافية  -  ب

حيث يتواتر  التماثل ..." أ أ أ " هي نوع من القوافي  التي تتم وفق نظام  

   1صوتيا و صيغة في اغلب  الأحيان في نفس المقطع 

  : يمثل له شعره بقوله 

  و قد فتشوا صدره

  فلم يجدوا غير قلبه

  و قد فتشو قلبه

  فلم يجدوا غير شعبه

  فقد فتشوا صوته

  فلم يجدوا غير حزنه

  و قد فتشوا حزنه

  فلم يجدوا غير سجنه

  و قد فتشوا سجنه

  2فلم يجدوا غيرهم في القيود 

التي فعلت إلى  الجانب " الحرف الهاء " تحققت القافية المتراسلة  بتكرار 

و أما " الأرض " ترمز للشعب الفلسطيني التي تعد " الأرض " الصوتي و الدلالي لأن 

الحزب  تدل و ترمز للأسر و القيد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني ، كما نجده في 
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الكامل  الذي انسجم مع موقفه تجاه " الهاء " ع أخر  يختار للقافية  المتراسلة حرف مقط

  : الحياة  بصفة عامة و حياته الشخصية  بصفة خاصة  يقول 

  أنا الأرض

  يا أيها الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها

  احرقوا جسدي

  أيها الذاهبون إلى صخرة القدس

  مروا على جسدي

  جسديأيها العابرون على 

  لن تمروا

  أنا الأرض في جسدي

  لن تمروا

  1أنا الأرض في صحوها 

جاء هذا المقطع طويلا ليفسح المجال أمام الذات المتكلمة  للتعبير عن 

" مثل "  الدال " المقترن بحرف " الياء " مشاعرها النفسية الداخلية ، لذلك اختار حرف 

شحنة فعالة  يحتاج إلى إفراغ ما بداخلها  ذلك بغية التنفيس  المحملة بطاقة و" جسدي 

عما يجول بداخله أناة و هناة ،  بذلك انسجمت حالته النفسية  مع هذه الحروف  التي 

حققت له ما يريد ،  تنتظم بعض القوافي  في هذا المقطع دلاليا  على نحو متداخل  

و التي " الذاهبون " ل دلاليا  بلفظة التي تتص" صحوها ،  مهدها ، القدس : " من مثل 

التي تصب كلها في حقل دلالي واحد يرتبط بالمشاعر                 " الأرض " تلتقي و مصطلح 

  .و الأحاسيس 
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  :  القافية الواقعة نهاية المقطع -ج

يمثل هذا النوع من القوافي جانبا إيقاعيا للنص الشعري و ذلك بحضور الحرف 

تكرر  نهاية كل مقطع ، حيث نجد هذه القافية ملتزمة في أخر كل بيت        الأخير الذي ي

و قد يكون جملة واحدة  1أو لكن البيت يطول جدا بحيث يكون مقطعا من القصيدة ، 

إلى نهاية في الوقت نفسه ،  و يصبح دور القافية في مثل هذه القصائد هو الإشارة 

المقطع و تشابه النهايات و تمثل القصيدة  في هذه الحالة عددا من الدورات التي تبدأ  

و هذا النوع نجده حاضرا  على مستوى القصيدة  و الممثل   2و تنتهي بالنهاية نفسها

  : يد و الطريد حيث يقول بقافيتي الشر 

 أنا الأرض

  و الأرض أنت

  خديجة  ألا تغلقي الباب

  لا تدخلي في الغياب

  سنطردهم من إناء الزهور  و حبل الغسيل

  سنطردهم عن حجارة الطريق الطويل

  3سنطردهم من هواء الجليل 

فيما يخص "  اللام" ة بحرف الروي وردت القافية  في نهاية كل مقطع  ممثل

التي خضعت لها  البداية ، التي أدت دورا دلاليا  مهما      " سنطردهم" النهاية و بعبارة 

في القصيدة ،  فالشريد يتلائم دلاليا مع  الطريد  باعتبارهما يصبان  في معين واحد  

الوحدة و الألم ،           يرمز للغربة النفسية  التي عاناها الشاعر ، و الشريد يدل على 

و الطريد على المنفى ،  فتمثل هذه القوافي  خلقت جوا  موسيقيا  صوتيا  حققت للنص 
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الشعري دلالة  و إيقاعا  هذا الأخير الذي لا يقتصر على الصوت  أنه النظام  الذي 

 حسي أو فكري ،( يتوالى أو يتناوب بموجبه مؤثر ما ، صوتي أو شكلي ،  أو جو ما 

التناغم ، التعارض ،  التوازي ، ( و هو كذلك صيغة للعلاقات  ) سحري ، روحي 

  .فهو إذن نظـام أمواج صوتية و معنوية و شكلية)  التداخل 

هكذا شكلت القافية  جانبا من جوانب  الإيقاع بدلالتها  التي تعكس ذاتية الشاعر 

عري سواء كان صوتيا     بحضورها القوي ، الذي أضفى ترابط  بين مكونات النص الش

  .أو دلاليا ، كما حققت من الناحية  الجمالية هندسة شكلية تميزت بها القصيدة 

  : الوقفة  -3

يعتبر نظام الوقفات من العناصر المشكلة  للهندسة الصوتية  التي تتمتع بها 

صوتيا  القصيدة ، من حيث إيقاعها و تركيبها  لأن السطر الشعري عندما يكون مكتملا 

و دلاليا ، هو ما يسمى  بالوقفة التي  تعتبر  عنصرا مركزي له وضعية ) وزنيا ( 

من في إعادة بناء البيت        ، كما تعد العنصر المهي 1المهيمن على العناصر  الأخرى 

في الشعر المعاصر ، لقد كان عنصر الوقفة  و ما يزال عاملا أساسيا في بناء بيت 

و لما كانت الوقفة  2القصيدة  المعاصرة ، مهما كان موقعها من سلم التراب النصي 

عاملا مهما و مكونا لشعرية الإيقاع  نجدها  عنصرا من عناصر  توليد الدلالة  ،  و

الوقفة التامة ، الوقفة المركبية       : تخضع لقوانين تتحكم في بناء الأسطر الشعرية هي 

  .و الدلالية 

  :  الوقفة التامة  - أ

هي الوقفة ذات النمط الأولي  من الأبيات حيث البيت ممتلئا بوقفاته الوزنية      

  : ية و هذا القانون نجده يعبر عنه بقوله و المركبة  و الدلال

                                                 

، دار كثير ، دمشق ، ) مرحلتا الايحاء و الرومانسية ( خليل موسى ، قراءات في شعرية الشعر العربي الحديث  - 1
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  مساء صغير على قرية مهملة 

  1و عيناك نائمتان  

إن السطرين الشعريين كما هو واضح  تامين دلاليا  و مركبيا ، إضافة           

  : إلى  اكتمالهما وزنيا ، كما توضحه هذه الصورة  العروضية 

 / /0  /0    / /0  /0    / /0  /0    / /0  /0    / /0  /0   

  فعولن       فعولن       فعولن       فعولن       فعولن   

 / /0  /0    / /0  /0    / /0  /0    / /0  /0    / /0  /0   

  فعولن       فعولن       فعولن       فعولن       فعولن   

  : و قوله أيضا" فعولن " التفعيلة  ذي"  تقارن الم" تنتمي هذه التفعيلات إلى بحر 

 أسمي التراب  امتداد لروحي

  أسمي يدي  رصيف الجروح

  أسمي  العصافير لوزتين

  و استل من تينة الصدر غصنا

  2و أقذفه كالحجر  

عينة إضافة إن كل هذه الأسطر تامة دلاليا  و تركيبيا باعتبارها  تصور حالة م

  : إلى اكتمالها وزنيا  و هذا ما يؤكده التقطيع العروضي 

 / / /0  /0    / /0  / /0    / /0  / /0    / /0  /0   

  متفاعل       مفاعلن         مفاعلن         مفاعل  

 / / /0  / /0    / /0  / /0    / /0  /0   

  متفاعلن         مفاعلن         مفاعل 
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التي جاءت " متفاعلن " ذي التفعيلة " الكامل " هذه التفعيلات إلى بحر تنتمي 

  ).متفاعل ،مفاعل،مفاعلن،متفاعلن(

  :  الوقفة المركبة و الدلالية  - ب

في هذا النوع من القوانين  نجد الوقفة الوزنية  ناقصة فيها  الوقفة المركبة            

  : و الدلالية  ماثلة في البيت 

 أنا الأرض

  و الأرض أنت

  خديجة لا  تغلقي الباب

  لا تدخلي في الغياب

  سنطردهم من إناء الزهور  و حبل الغسيل

  سنطردهم عن حجارة الطريق الطويل

  .1سنطردهم من هواء الجليل 

تظهر الوقفة الدلالية في هذا المقطع  من خلال وصفة  لحالة معينة يكون فيها  

" تدوير " لطرف الأساسي بينما  الوقفة الوزنية  نجدها ناقصة بدليل وجود  ا"  الأرض " 

  :في كل سطر  و الصورة  العروضية تمثل ذلك 

 / /0  /0    /0  /0  

  فعولن       فعلن

 / /0  /0    / /0  /0  

  فعولن       فعولن

نلاحظ في هذا المقطع أن هناك صورة  عروضية ناقصة  في نهاية كل سطر 

ي ، حيث  نجد الجزء الناقص  يتمم  في بداية السطر الموالي  لذلك غاية الوقفة شعر 

الوزنية ،  و لم تأت كاملة في كل سطر ، و عليه  يمكن القول إن هناك تنازلا بين 
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و فاعولن ، هذه الأخيرة  التي تنتمي  لبحر المتقارب " فعولن " الأسطر  الشعرية حول 

  .و مزج  بين بحرين هما باعتبار أن  درويش استخدم أ

  :  يقاعالإ-4

أن تشكيل القصيدة الشعرية  يقوم على أساس العلاقات بين  عناصرها و دلالتها  

المرتبطة بالسياق و الشاعر يقوم  بعملية التشكيل  مكانيا  عبر بناء  الوحدات اللغوية و 

ص  زمانيا عبر  تعاقب تركيباتها الدالة التي تشغل  حيزا في المكان  كما ، يشكل الن

إن التشكل الزماني للقصيدة  هو إطارها   1المقاطع  الصوتية  التي تشغل حيزا زمانيا 

فالقصيدة بنية  موسيقية تتألف  عناصرها الصوتية   الموسيقي  وزنا و قافية  و إيقاعا 

في إيقاعات  منسجمة  فيصبح الشعر  بالإضافة  إلى عنصر التنسيق  الصوتي المجرد  

الذي تكلفه  التفعيلية العروضية  مشتملا على خاصية  موسيقية جوهرية  و هي ذلك 

  و للإيقاع  2لدى الشاعر  الإيقاع الناشئ تناسق الحركات و السكنات مع الحالة الشعورية

هنا تتابع الحركة و السكون  بنسب محددة  و وفق معايير ذوقية  إبداعية و يعود على 

حددة  النسب  و على سلامته تقوم سلامة  الوزن و أي إخلال به مسافات زمنية م

إن تموج الحركة الموسيقية  تبعا لتموج الذات  الشاعرة ، و  3إخلال بموسيقى الشعر 

التشكيل الموسيقي ، إن  العالم المليء  بالإيقاعات هو هدف الشاعر  أثناء عملية 

القيمة الحقيقية للإيقاع  لا تكمن في العلاقات الصوتية  المجردة  بل في الأثر النفسي 

لها من خلال شبكة الشفرات  الدلالية التي تجمع  بين المبدع و النص و المتلقي ، 

عات فالإيقاعات الثقيلة  الممتدة من الزمن تتشاكل حالات الشجن و الحزن ،  و الإيقا

                                                 

،  1سعادة عبد الوهاب العبد الرحمن ، الشعر العربي الحديث ، البنية و الرؤية ، دار جرير للنثر و التوزيع ، ط  -  1

 .121، ص 2011

،  دار  1ابن رشيق القيرواني ، العمدة في صناعة الشعر و نقده ،  تحقيق محمد محي الدين  عبد الحميد ، ج  - 2
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و هذا يتوقف على تجانس الحروف  1الخفيفة المتقاربة  تشاكل الطرب و شدة الحركة 

ل ذلك المتحركة  و الساكنة   و على الامتداد الزماني لأصوات المد و اللين ،  و ما يقا

  .في أعماق النفس 

  :   الايقاع الداخلي  - أ

يتضمن التشكيل الموسيقي للشعر إلى جانب  الايقاع الوزني  العروضي  نغما خفيفا  

رائعا و جرسا  موسيقيا  يحققه الانسجام بين  الوحدات اللغوية  و ما دام للشعر  

بينها ، فإن التشكيل كيفية خاصة  في التعامل مع اللغة  تقوم على خلق  العلاقات  

الصوتي  يمثل أهم  أسس هذه  العلاقات التركيبية  في تشكيل الشعر   فهو عماد 

، هذه  2الموسيقى الشعرية  و مفسرها  و هو الذي يتجاوز بها المقررات العروضية 

ن أن نطلق عليها  اسم الإيقاع القيم  الصوتية  المتداخلة  في نسيج  العلاقات يمك

الداخلي ،  و قد عرفه أحد الباحثين  بأنه الانسجام  الصوتي الداخلي  الذي ينبع  

من  التوافق  الموسيقي  بين الكلمات و دلالتها أو بين الكلمات  بعضها  و بعض 

شكيل البنية الإيقاعية  لقصائده بطرق من شانها  إن الشاعر يتوسل في ت 3حينا أخر 

إثراء النغمة المؤثرة المنبعثة من الإيقاعات الداخلية  مثل التكرار الصوتي  و توالي 

الحركات المتجانسة  و غير ذلك من  الطرق  التي تبرز أثناء  التحليل الموسيقي 

ة  للنص الشعري إلى للنصوص الشعرية ،  وسوف نتعرض في دراستنا للبنية الإيقاعي

  .دائرة الحروف ، دائرة الألفاظ ، دائرة العبارة : دراسة  هذا الإيقاع في ثلاث دوائر 

 :  الحروف دائرة  -  ب

تأثير  الجرس الموسيقي  لألفاظ الشعر على المتلقي  بالطبيعة الصوتية       

الة الشعورية لحروف اللغة  العربية  و طريقة تأليفها في إيقاع داخلي  يناسب الح
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للمبدع ، إذ أن الحروف المجرد  لا يعبر عن شيء و ليس له  قيمة موسيقية 

بمفرده ،  و إنما يكتسب  الحرف خصائصه الإيقاعية نتيجة  ارتباط بالكلمة 

داخل البنية الشعرية و قد تتغير  قيمته الصوتية  تبعا لاختلاف  موقعه من كلمة 

أنه  عندما نتحدث عن الحرف أو الكلمة  في  لأخرى ،  و هنا يجب التنويه  إلى

الإطار الشعري  لانفصالها عن  العملية الصوتية الحركية  المتصلة  بجهاز 

النطق و التي تصاحبها أثار سمعية معينة ،  و يؤكد على وجود النبرة  و التنغيم  

 و هما من الظواهر  الموقعية  أو المعالم السياقية للنظام الصوتي و هذا هو

التي تستمد معطياتها  من وجود الخلاف  1أساس البحث  في الإيقاعات الداخلية 

بين مخارج الحروف و صفاتها ،  و ما يتصل بذلك من  القضايا مرتبطة  

ا ،  تعد ظاهرة  التكرار الصوتي لبعض الحروف في بالدلالات المعوية له

القصيدة الشعرية من الوسائل  التي  تثري الإيقاع الداخلي  بواسطة ترديد حرف 

بعينه في مقطع شعري يعكس الحالة الشعورية للمبدع  و قدرته  على تطويع 

رار الحرف  ليؤدي وظيفة التنغيم إضافة إلى المعنى و نبدأ التمثيل لظاهرة التك

  : الصوتي 

 و في شهر آذار تستيقظ الخيل

  سيدي الأرض

  أي نشيد سيمشي على بطنك المتموج ، بعدي ؟

  و أي نشيد يلائم   هذا الندى و البخور

  كان الهياكل  تستفسر  لأن عن أنبياء فلسطين  في بدئها المتواصل

  هذا اخضرار المدى و احمرار الحجارة

  ريحو هذا خروج المسيح  من الجرح و ال
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  1اخضر مثل  النبات يغطي مساميره و قيودي 

"            السين" لقد نجح شاعرنا  في استغلاله  الدلالة الموسيقية لتكرار حرف 

و هو حرف مهموس مرفق ، فأنشأ من الترديد الصوتي له ،  إيقاعا حزينا هادئا  ينسجم 

  ".الأرض " الذي يحسه الشاعر و هو يخاطب   مع حالة الأسى  العميق

و يستغل الشاعر القيمة الإيقاعية لصفات الحروف و ارتباطها بالمعنى الشعري 

  : في قصيدته يقول 

في شهر آذار في سنة الانتفاضة قالت لنا الأرض أسرارها الدموية في شهر آذار  

ت ،  يصنع بيت من خمس بنات على باب  مدرسة ابتدائية ، يقتحمن جنود المظلا

خمس بنات على باب  مدرسة ابتدائية يكسرنا مرايا  ...أخضر ... الشعر  أخضر 

  مرايا  البنات  مرايا البلاد على القلب 

  .2في شهر آذار أحرقت الأرض أزهارها  

" الانتفاضة " ن في اللفظ الثوري  المهيم"  الضاد " نأمل جمالية تجانس حرف 

مع الألفاظ المتوحشة بإيقاعية المضلات ، أحرقت الأرض ،  أضيف إلى ذلك إيقاع 

و ما يستدعيه هذا الصوت          " أخضر ، اخضرار " " الضاد " اللون المعانق لصوت 

  " لغة الضاد " من دلالات  مصطلحية 

  :يقول " الراء " و في القصيدة نجده يكرر حرف 

ر في سنة الانتفاضة قالت لنا الأرض أسرارها  الدموية  في شهر في شهر آذا

آذار  مرت أمام البنفسج و البندقية  خمس بنات ، وقفن على باب مدرسة ابتدائية ،  و 

اشتعلن مع الورد و الزعتر البلدي ، افتتحن نشيد التراث دخلن العناق النهائي ، آذار 

من  رقصة الفتيات البنفسج مال قليلا   إلى الأرض من باطن الأرض يأتي ، و  يأتي

 .يعبر صوت البنات ، العصافير  مدت مناقيرها  في اتجاه النشيد و قلبي 
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  أنا الأرض

  و الأرض أنت

  سنطردهم من إناء الزهور  و حبل الغسيل

  سنطردهم عن حجارة الطريق الطويل

  1سنطردهم من هواء الجليل 

" هنا  يبعث الحركة التي تلائم  حركة فعاليات المقاومة " الراء "  إن تكرار حرف

و يضفي على الإيقاع قوة و انسجاما و حيوية  لأن الجرس الموسيقي  " بالحجارة 

الذي من صفاته أن مكرر  يعلو دون  رتابة و بلا "  الراء " الناشئ من تكرار  حرف 

من الملاحظ أن الشاعر جانس بين خفوت في توحد نغمي  ينسجم مع المغني و لعله 

هذا الحرف المتكرر و بين حروف الروي  و من شان هذا  التجانس  الصوتي أن يبعث       

في النفس ارتياحا  و يمهد السمع للقافية فالأصوات التي تتكرر في حشو البيت  مضافة  

لنغم مختلفة إلى ما يتكرر  في القافية  تجعل البيت أشبه  بفاصلة موسيقية متعددة ا

الألوان يستمتع بها من له دراية  بهذا الفن و يرى فيها  المهارة و المقدرة الفنية و مثل 

  : هذه الملائمة  بين الحرف المتكرر  و حرف الروي  نلمسها في قول الشاعر 

 بلادي البعيدة  عني كقلبي

  بلادي القريبة مني كسجني

  لماذا أغني

  مكان و وجهي مكان ؟

  غني الطفل ينام على الزعفران ؟لماذا ا

  و في طريق النوم  خنجر

  و أمي  تناولني صدرها

  و تموت أمامي
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  1 بنسمة العنبر

في الأبيات السابقة ستة عشرة مرة  متجانسا   حرف " النون " قد تكرر حرف    

يدة  و محدثا نوعا  من الانسجام الذي تكرر  في كل أبيات القص" الياء " الروي و هو 

الإيقاعي  و الالتحام الصوتي الدال  و يلف إيقاع الحزن و الغضب سمت النص 

فتنفجر إشاعات كامنة  يمكن أن تصل بجمالية النص  إلى كمال  ألفها لولا  نزعة 

  .الخطابة و المباشرة التي  حالت دون  بلوغه الشعرية و الإيحائية المركب

ليكون بداية فاصلة  نغمية تحمل "  أيها " "النداء " يكرر حرف و في قصيدته 

  : إيقاعات الإنشاد الإنشائي 

 كأني أعود إلى ما مضى

  كأني أسير أمامي

  و بين البلاط و بين الرضا

  أعيد انسجامي

  أنا ولد الكلمات البسيطة

  و شهيد الخريطة

  أنا زهرة المشمش العائلية

2تحيل  فيا أيها القابضون على طرف المس
 

حرف متحرك يليه حرف مد مما يتيح للمنشد أن يتحكم     " أيها " فالحرف النداء 

  : في زمن المد المتسق مع زمن السياق الشعري يقول 

  يا أيها الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها

  احرقوا جسدي

  أيها الذاهبون إلى صخرة القدس
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  سديمروا على ج

  أيها العابرون على جسدي

  لن تمروا

  1أنا الأرض يا أيها العابرون على الأرض في صحوها 

إن السعة الدلالية في النص السابق تتعدى مجرد  رصد ظاهرة  التردد الصوتي 

على مفردات   إلى فضاء الإيحاءات الدلالية  المتوهجة الكامنة في نداء المحسوسات الدالة

إنها ملحمة شعرية  موقعة  فغرض "  العابرون ، الذاهبون " الوطن و معطيات  الثورة 

  .وجودها  الدلالي و النغمي على المتلقي 

و قد يعمد الشاعر إلى استخدام لون أخر من الألوان الإيقاعية التي تعتمد  

  .توافق نغمي متكرر المزاوجة بين حرفين أو أكثر في المقطع الشعري  سبيلا لخلق 

فإن الالتحام بين صوتي قد وجه حركة المعنى نحو إشعاعات الدلالية التي يحويها  

  : عنوان النص 

  بلادي البعيدة  عني كقلبي

  بلادي القريبة مني كسجني

  لماذا أغني

  مكان و وجهي مكان ؟

  و تموت أمامي

  2بنسمة  عنبر

و هما حرفان مهوسان ، كما أن صفة " الباء و الكاف " ي زاوج الشاعر بين حرف

شحنت هذا المقطع  الشعري بقوة إيقاعية  زاد من " الكاف " الجهر  و التفخيم لحرف 
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تأثيرها  الجمالي مزاوجة حرفين متباعدين في المخرج  شدة و  رخاوة تفخيما و ترقيقا  و 

  .متفقين في صفة الهمس 

النظر في تشكيل  البنية الإيقاعية  و هي تكرار  و هناك ظاهرة أخرى  تلفت

حروف المد التي تشبه تنوع اللحن  الموسيقي في تذبذب  إيقاعاتها  و تعدد نغمتها الأمر 

الذي يحدث  ألحانا متنوعة  و تأثيرات نفسية متعددة إذ أن الحالة  الشعورية للمبدع       

  : ة و تمثل  بمقطع في قصيدته لا تنفصل عن إيقاعية أصواته اللغوية  المتشكل

و في شهر آذار   رائحة للنباتات هذا زواج العناصر ، آذار أقصى  هذا عناقي 

  الزراعي  في ذروة الحب  هذا انطلاقي إلى العمر

فاشتكي  يا نباتات  و اشتركي في انتفاضة  جسمي ،   و عودة حلمي إلى 

  لمكبل بالري  و الخجل القرويجسدي ، سوف تتفجر الأرض  حين أحقق  هذا الصراخ ا

و في شهر آذار  تأتي إلى هوس الذكريات  و تنمو علينا النباتات  صاعدة         

في اتجاهات كل البدايات ، هذا النمو التداعي أسمي  صعودي  الزنز لخت التداعي 

رأيت على شاطئ  البحر  قبل ثلاثين عاما   و قلت أنا الموج  فابتعدت في التداعي ، 

  1عكا  فجيء مع الموج : أيت شهيدين  مستمعان  إلى البحر  ر 

لقد وافق الطول الزمني لحركات المد التي تكاد تتكرر في كل كلمة  و التي 

تستغرق وقتال أو زمنا  عن النطق بها حالة الأسى التي يحسها الشاعر  و قد امتد جرح 

ضع ذلك إيقاعا هدئا  رتيب  يمنح المتلقي شعورا بالراحة                 الوطن في أعماقه و 

  .و الاطمئنان مما يمكنه من مشاركة الشاعر  حالته النفسية 

  : و في نموذج أخر يقول 

  تكامل .......................يا وطن الأنبياء 

  تكامل..................و يا وطن الزارعين 

  تكامل...................و يا وطن الشهداء  
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  تكامل.................و يا وطن الضائعين  

  فكل شعاب الجبال امتداد لهذا النشيد

  1و كل الأناشيد فيك امتداد الزيتونة زميلتي  

التي هي "  الألف الذي يسبق الهمزة " هنا تظهر القيمة الموسيقية  لتكرار حرف 

مجهور لا مهموس ، بل نسيج وحدة كما  أن حرف المد بالألف ليس له  و لا حرف 

لباقي حروف المد طول زمني  محدد ، إنما الذي يحدد  مكان الكلمة  في السياق  اللغوي  

الذي يحدد ذلك مكان  الكلمة في السياق اللغوي  الذي تدخل في تأليفه   و قد أمتعنا 

اية متتالية ثم فجانا بسطرين حادين متحركين و ليس في نه"   " الشاعر بتكرار حرف 

واحد و كان هذا المقطع سكونه تليه عاصفة  فبعد أن كانت الأصوات " "  فيهما حرف 

  .حالمة  هادئة حزينة جاءت صرخات قوية  ذات إيقاعات هادرة 

هذا التحول الإيقاعي هو بالضبط التحول الثوري الذي  يعيشه الشعب الفلسطيني  

  .الحزن و الأسى إلى الغضب و الثورة و النصر من 

"  لن " و تستوقفنا ظاهرة إيقاعية أخرى  و هي التي تنبعث من تزايد حرفي النفي 

في البيت الواحد  و في أكثر من  بيت حسب  ما يقتضيه المعنى  و في الوقت  نفسه 

و تتوالى الحركة  يصبح حرف النفي أداة  ربط نغمي  بين الكلمة أو الجملة  و ما يليها

  : الموسيقية على توالي  الحروف المتكررة ، و مثال ذلك 

  أيها الذاهبون إلى صخرة القدس

  مروا على جسدي

  أيها العابرون على جسدي

  لن تمروا

  أنا الأرض في جسدي

  لن تمروا
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  أنا الأرض في صحوها

  1لن تمروا 

في إبداعاته الإيقاعية مستغلا  القيم الصوتية  لحروف و هكذا يمضي شاعرنا 

اللغة و طاقاتها  النغمية المتنوعة  في أبراز الموسيقى الداخلية  و ربط التجربة الثورية 

  .بالإيقاع الشعري المستمر المتميز 

  : دائرة الألفاظ   -  ت

مرونة التي اللغة أداة لنقل الشعور و التعبير عن التجربة و هي تتسم بالسعة و ال

تمكن الشاعر  من استغلال كل طاقتها الدلالية و النغمية  و الألفاظ  و الألفاظ هي 

ستئناف و وسيلة التعبير اللغوي و من دلائل مرونة ألفاظ اللغة الشعرية  قابليتها للا

و الترادف و إجراء ألوان البديع اللفظي عليها ،  و هذه  الأمور وثيقة الصلة  التكرار

ى اللفظ ، فهي ليس إلا تفننا  في طرق ترديد الألفاظ في الكلام حتى يكون بموسيق

، و يعد  الجناس  من أكثر الألوان البديعية موسيقية و هي 2للأصوات موسيقى و نغم 

يقي ،  لقد تنبع من ترديد الأصوات المتماثلة مما يقوي رنين اللفظ و يوحد الجرس الموس

  بلغ انفعالنا ذروته  و متعتنا أوجها و نحن نستمع إلى الإيقاع 

  مساء صغير على قرية مهملة

  و عيناك نائمتان

  أعود ثلاثين عاما

  و خمس حروب

  و أشهد أن الزمان

  يخبئ لي سنبلة

  يغني المغني
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  عن النار  و الغرباء

  و كان المساء مساء

  1و كان المغني يغني

خلق توحدا " مساء صغير " إن دوران النص حول المرتكز الدلالي و بؤرة الانفعال 

شعوريا  في نسيج النص  و ترديده شكل تحديا صارخا  للمحتل و قفلا نغميا  عاليا و 

جادا  يتموج في جسد النص المشتعل دلاليا و إيحائيا إضافة إلى الإشعاع اللحني 

قرية مهملة ، خمس حروب ، عن النار       " ن الأفعال المتوالية المتحدية المنبعث  م

أعود " و يتناثر الرد النضالي  في مساحات القصيدة  تؤكد إرادة التحدي "  و الغرباء 

لأن الشعب الفلسطيني قضاه االله  المبرم             "  ثلاثين عاما ، و أشهد أن الزمان 

  .ياته  يستوقف تقدم المحتل و على عتبة جهاده و تضح

و أن التكرار "  الأرض " و لعلنا نذكر بمزيج من الحنين و المتعة تكرار  كلمة 

هنا يؤكد تمسك  الشاعر بالهوية  و يجسد عشقه للوطن  و هو إضافة إلى التوقيع 

النغمي  الذي أنشاءه  هذا التوالي الجميل يحمل توقعات  نفسية و معنوية هذا  التضام 

متفاعل بين تشكيل الإيقاع و تشكيل المعنى  هو قيمة الجمالية و الشعرية ، أضف ال

سنطردهم من إناء الزهور ، و حبل الغسيل ، " إلى ذلك  الاتساق الإيقاعي  بين 

الذي خلق اتساق  شعوري  فالشعر ارتحال دائم  و سفر " سنطردهم من حبل الجليل 

  .مستمر 

تقوم بوظيفة  الضبط الإيقاعي المنتظم " الأزمة "  و أحيانا يشكل اللفظ  المتكرر

  : لموسيقى القصيدة 

في شهر آذار في سنة الانتفاضة قالت لنا الأرض أسرارها  الدموية  في شهر 

آذار  مرت أمام البنفسج و البندقية  خمس بنات ، وقفن على باب مدرسة ابتدائية ،  و 

نشيد التراث دخلن العناق النهائي ، آذار يأتي اشتعلن مع الورد و الزعتر البلدي ، افتتحن 
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إلى الأرض من باطن الأرض يأتي ، و من  رقصة الفتيات البنفسج مال قليلا  يعبر 

  .صوت البنات ، العصافير  مدت مناقيرها  في اتجاه النشيد و قلبي 

  أنا الأرض

  و الأرض أنت

  1خديجة لا تغلقي الباب

التي ختم بها  الشاعر نصه الجميل  مكنت المتلقي         " الأرض " هذه اللازمة 

من العودة  شعوريا إلى لحظة  الاشتعال و التفجر  الأولي إضافة إلى قيمتها في ضبط 

  : النغم  و مع الصعود إلى أفاق المجد تتصاعد إيقاعات 

  لا تذهبي في السحاب

  ستمطر هذا النهار

  ار رصاصستمطر هذا النه

  2النهار  ستمطر هذا

و يظهر التصاعد في الإيقاعات  من خلال الحركات  مثل الضمة  و ألف المد       

  " .السحاب ، النهار ، رصاصا : " في مثل

تأمل  التحولات الصوتية  و النغمية  و الدلالية  التي ترافق التحولات التركيبية 

"  ستمطر " المهيمن على مساحات الدلالية  المترددة  ثلاث مرات  إلى   "النهار " للفظ 

ثلاث مرات لتكتمل حلقة  التشكيل الإيقاعي و المعنوي هذا  المقطع الجميل ، و من 

  : أمثلة استخدام شعراء المقاومة للتماثل  الصوتي اللفظي يقول 

  و في شهر آذار قبل ثلاثين عاما  و خمس حروب

  مة من حشيش القبور المضيءولدت على كو 

  و أبي كان في قبضة الانجليز ، و أمي تربي  جديلتها و امتدادي على العشب

                                                 

 .365درويش ، المصدر السابق،ص -  1

 .370المصدر نفسه ، ص  -  2



  محمود درويش في شعر الفنية الدراسة                             الفصل الثاني

 

140 

 

أجمعها في جيوبي ، فتذبل عند الظهير مر "  جراح الحبيب " كنت أحب  

  الرصاص على  قمري اليلكي فلم ينكسر

  غير أن الزمان يمر  على قمري الليلكي فيسقط سهوا

  .تد في الأرض  و في شهر آذار  تم

  في شهر آذار تنتشر  الأرض فينا

.......  

  1في شهر آذار تدخل أول سجن  و تدخل أول حب 

بكامل حروفه و اختلاف  حركته من الكسر  الضم " شهر آذار " فتكرار لفظ  

لأذان سماعه ،  كما أن إلى الفتح ، احدث تجانسا صوتيا و إيقاعيا حركيا و جرسا تلذ ا

و بعدها  الوطني و  النضالي و نلمس قيمة "  شهر آذار " فنية  إلحاحا على معنى 

  : تكرار الألفاظ بعينها قوله 

  قالت لي الأرض و الشعب  مثل التحية في الفجر –أنا الأمل و السهل و الرحب 

  يحصدوني  هذا  احتمال الذهاب  إلى العمر خلف خديجة ،  لم يزرعوني لكي  

  يريد الهواء  الجليلي  أن يتكلم  عني ،  فينعس عند خديجة 

يريد الغزل الجليلي  أن يهدم اليوم سجني ، فيحرص ظل خديجة و هي  تميل 

  على نارها  يا خديجة ،  إني رأيت و صدقت رؤياي  

تأخذني مداها و تأخذني  في هواها أنا العاشق الأبدي السجين البديهي   ، 

  2لبرتقال  يقتبس ا

لقد أنتجت نياط قلب شاعرنا و حباله الصوتية  فواصل  و تقسيمات نغمية 

التي تلخص معاناة   المغترب الفلسطيني و هو يحترق " القيود " متساوية الزمن  كتلك 
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قيود  شوقا  لاحتضان الأرض ،  و الخوض في معركة التحرير  و المصير ،  و لكن

  .الغربة تكبله  و أغلال الأنظمة  تلف عنقه 

لا شك أن ترديد الأصوات  يزيد من حلاوة  جرسها ، خاصة إذا كان هناك  ثمة 

عرض معنوي و اكتمال الإيقاع المطرب  لها و تحقيق الانسجام بين ألفاظها المتجانسة      

ن أقوى العوامل           و الجناس لما فيه  من  عاملي التشابه  و الوزن و الصوت  م

في إحداث  الانسجام  و سر قوته  كامن في كونه   يقرب بين المدلول اللفظ  و صوته 

تجسيد الرؤية   ، إن 1زمن جهة ، و بين الوزن الموضوع فيه اللفظ من جهة أخرى 

الشعرية في قوالب نغمية ذات دلالة يمنح الموجودات حضورا فنيا جديدا  و يلقي بالروح 

  .الشاعرة على الأشياء فيبعث فيها الحياة و تصير 

في يد الطفل الفلسطيني الثائر أصبح  رمزا شعريا يتكرر  في جميع " الحجر " إن

الانتفاضة المجيدة و إذا  تجاوزنا البعد قصائد الشعر الفلسطيني المقاوم و خاصة شعر 

و كيف البسه شاعرنا  حلل القداسة  نجد أننا  " الحجر " النفسي و المعنوي لتكرار لفظ 

  : أمام  اطر فلسفية  إيقاعية جديدة تفرضها معطيات  الانتفاضة و يقول 

  العصافير ظل الحقول  على القلب و الكلمات ، خديجة

  ت إلى حبهن الجديد ؟أين  حفيداتك  الذاهبا

..........................  

  أنا ولد الكلمات البسيطة

  رأيت الحصى  أجنحة

  رأيت الندى أسلحة

.....................  

  صار قلبي حارة
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  1و ضلوعي حجارة

" غة لفظ لقد نجح الشاعر  في إضفاء الإيقاع القوي على جو القصيدة و ذلك بصي

فصار رمزا مشعا بالثورة موحيا  بالتحدي  دالة على أعظم و أول أدوات " الحجارة 

الروح ، " الانتفاضة  نأمل الموازنة الإيقاعية  بين التراكيب اللفظية المتناغمة دلاليا 

يبدأ  ، يخرج ،  " المتمثلة في.ثم توالي  الأفعال الحركية " الأرض ، الحرية ، الشهيد 

إنها حيوية  السرد و تحولات دراما النص المتصاعدة و إيقاعية حركية هادرة  "يصهل 

  .تعمق الانفعال و تعدد الدلالة  و تهب النص  أقصى جماليات التشكيل 

و تنوع وسائل المواجهة  و يتنوع معها البناء الإيقاعي و تتردد ألفاظ جديدة       

  : في شعرنا المقاوم 

  بيبلادي البعيدة  عني كقل

  بلادي القريبة مني كسجني

.....  

  لماذا أغني لطفل ينام على الزعفران ؟

  2و في طريق النوم  خنجر 

محاولا تغيير " لن تمروا" بكل الثقة و التحدي يستخدم  الشاعر تركيب النص  

و ليصمم      مسار المشاعر و الأحاسيس لكنه يعود  ليقنع نفسه الحزينة بالأمر  الواقع

  : على فاجعة لكنه مع ذلك يحمل الأمر بين المواساة و التحدي و الاستغلال 

  أنا الأرض

  يا أيها الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها

  احرقوا جسدي

  أيها الذاهبون إلى صخرة القدس
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  مروا على جسدي

  أيها العابرون على جسدي

  لن تمروا

  أنا الأرض في جسدي

  1لن تمروا 

ثم يستخدم الأسلوب المجازي لينفي أبعاده بخلود مظاهر بقائه و تشبه  بجذور 

  : أرضه و قضيته و رمزا لأزالية العطاء  و الثورة  حتى تحرير كامل  التراب 

  قالت لي الأرض و الشعب  مثل التحية في الفجر –أنا الأمل و السهل و الرحب 

  الذهاب  إلى العمر خلف خديجة ،  لم يزرعوني لكي يحصدوني  هذا  احتمال  

  يريد الهواء  الجليلي  أن يتكلم  عني ،  فينعس عند خديجة 

يريد الغزل الجليلي  أن يهدم اليوم سجني ، فيحرص ظل خديجة و هي  تميل 

  على نارها  يا خديجة ،  اني رأيت و صدقت رؤياي  

ها أنا العاشق الأبدي السجين البديهي   ، تأخذني مداها و تأخذني   في هوا

  2يقتبس البرتقال  

و هكذا أدرك شاعرنا الفلسطيني  المقاوم  ارتباط الدلالة المعنوية لألفاظ بموسيقاها  

و قيمها الصوتية فأحسنوا استغلال طاقات اللغة في بناء  الإيقاع الداخلي لنصوصهم 

  . الشعرية

 :  دائرة العبارة-ج

لا تقاس قدرة الشاعر  على تشكيل الموسيقى  باختياره للحرف  أو اللفظ الذي 

يحمل دلالات نغمية  فحسب ، بل إن القيمة  الموسيقية الحقيقية  تتبع  من 

تالف مجموع  هذه الألفاظ في جمل متناسقة التراكيب منسقة الأوزان و 
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ميه  بموسيقى العبارة  ، حيث تنظيم  العلاقات و هو ما نس التقطيعات الصوتية

الصوتية  في مجموعة  ظواهر لغوية  بلاغية  سياقية  تشع بالتنغيم  و 

التطريب ، و نمضي  في اختيار  نماذج من الشعر  لنرى إلى أي مدى  

  : استطاع  شاعرنا  استغلال  تلك الظواهر  في خدمة البنية الإيقاعية 

  تحيا بلادي

  حتى الجليل من الصغر

  و يحلمن بالقدس  بعد امتحان الربيع و طرد الغزاة

  خديجة إلا تغلقي الباب خلفك

  لا تذهبي في السحاب ستمطر هذا النهار

  ستمطر هذا النهار رصاص

  1النهار  ستمطر هذا

موازاة يبرز جمال التقسيم الصوتي في ال" السادس و السابع و الثامن " ففي البيت 

اللفظية بين  الفعل و ما أضيف إليه   و تكرر ذلك مرة في البيت الواحد  مع ملاحظة  

اندماج التقسيم  الصوتي  مع التقطيع الوزني  الذي يحدث توازيا لحنيا  بين الفقرات 

الموزعة على البيت ،  إضافة إلى إيقاع الصورة المحتم  و الذي تشكل من مجموعة     

التي بث فيها  شاعرنا الحياة  و الحيوية  و شحنها بطاقات انفعالية  من المحسوسات 

  : قوية 

  و قد فتشوا صدره

  فلم يجدوا غير قلبه

  و قد فتشو قلبه

  فلم يجدوا غير شعبه

  فقد فتشوا صوته
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  فلم يجدوا غير حزنه

  و قد فتشوا حزنه

  فلم يجدوا غير سجنه

  و قد فتشوا سجنه

  فلم يجدوا غيرهم في القيود

  ء  التلالورا

  1ينام المغني وحيدا 

هذا التكرار الإيقاعي  المقطعي  خلق نغما متكررا  و معاني متجددة بالتركيز    

لنكتشف مع سياق النص أن الشعب الفلسطيني  في حصار و في "  قد فتشوا " على 

  .للوطن  حرب و تعذيب و استغلال و الحرمان و أن حبهم كله

و للتأكيد على زمن ما  يتضياء الشاعر  ظلاله   و يتشوق مثاله  و استهدافا   

" لحبس القصيدة ،  و هي بنية لغوية   موسيقية زمنية  و تزامنية  في إطار  تشكيل لنا 

  : هذه اللوحة  النغمية " محمود درويش 

موية  في شهر في شهر آذار في سنة الانتفاضة قالت لنا الأرض أسرارها  الد

آذار  مرت أمام البنفسج و البندقية  خمس بنات ، وقفن على باب مدرسة ابتدائية ،  و 

اشتعلن مع الورد و الزعتر البلدي ، افتتحن نشيد التراث دخلن العناق النهائي ، آذار 

إلى الأرض من باطن الأرض يأتي ، و من  رقصة الفتيات البنفسج مال قليلا        يأتي

 .صوت البنات ، العصافير  مدت مناقيرها  في اتجاه النشيد و قلبي يعبر 

  أنا الأرض

  و الأرض أنت

  خديجة لا تغلقي الباب

  لا تدخلي في الغياب
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  سنطردهم من إناء الزهور  و حبل الغسيل

  سنطردهم عن حجارة الطريق الطويل

  1سنطردهم من هواء الجليل

ذار مرت أمام البنفسج و البندقية خمس بنات ، سقطن على باب و في شهر آ

مدرسة ابتدائية للطباشير  فوق الأصابع  لون العصافير  في شهر آذار  قالت لنا الأرض 

  2.أسرارها

إثرى غنائية هذا المقطع الشعري " في شهر آذار " إن تكرار هذه الأزمة الإيقاعية 

تلقي  في حالة شعورية  متحفزة  متشوقة للحظات  من التوتر  و لحظات من و وضع الم

الهدوء  الذي يسبق العاصفة ،  ثم تأتي الإجابة  في عبارات متصاعدة ، لازمة إيقاعية 

  .أن يسحرنا بها " محمود درويش " الفتنة الإيقاعية  التي تعود . لتؤكد " آذار " أخرى 

يتكرر فيه الجمل  الاستفهامية  بألفاظها             و في تركيب لغوي إيقاعي بديع

أو تركيبها النحوي أو بالتلاعب اللفظي  في معايير  التقاطع اللغوي استبدالا و توليدا       

  : و تحويلا 

 بلادي البعيدة  عني كقلبي

  بلادي القريبة مني كسجني

  لماذا أغني

  مكان و وجهي مكان ؟

  لماذا اغني ؟

  3طفل ينام على الزعفران ؟ لماذا اغني ال
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في بداية كل شطر  شعري و ذلك " لماذا اغني " أننا نحس قيمة تكرار العبارة 

يعكس إلحاحا على التساؤل الموقع ذي الدلالة  عما يجري في فلسطين  و من ناحية 

  .إيقاعية 

  : في لحن موسيقي متنوع  إن تكرار نفس العبارة يشبه تكرار نغمة مركبة 

  هل نهضت

  طفلتين الأرض

  هل عرفوك لكي يذبحوك ؟

  و هل قيدوك بأحلامنا فانحدرت إلى جرحنا في الشتاء ؟

  هل عرفوك  لكي يذبحوك ؟

  و هل قيدوك بأحلامنا فانحدرت إلى جرحنا في الشتاء ؟

  هل عرفوك لكي يذبحوك ؟

  1و هل قيدوك بأحلامهم فارتفعت  

إن المستمع لهذه الأبيات يحس بالسخرية المرة  من الأنظمة المتساقطة  إلى درجة 

تقديم الشكر لهم على غنائهم و هم يرقصون على جراح شعبنا  الصابر المرابط ، و إذا 

أن   استثنينا الأبيات الأولى  في التقسيم المتوازي المتجانس إيقاعا  و معنى فإننا نلاحظ

تتابع  المقاطع  مع تساوي حركتها الأعرابية  يشعر المتلقي  ببعض النغم و الرنين  

المنظم  و يوحي بقدرة الشاعر  على التشكيل  الموسيقي الجميل و لعل انتظام الحركات 

الإعرابية في الأمثلة السابقة ظاهرة موسيقية تبرز في التقسيم الصوتي  فتزيده جمالا       

فليس أو فق  للشعر المتوازن من العبارات التي تنتظم فيها حركات الإعراب   و إيقاعا

فإن هذه الحركات و العلامات تجري مجرى الأصوات  الموسيقية  و تستقر في موضعها  

هل عرفوك لكي يذبحوك      " المقدرة  حسب الحركة  و السكون في مقاييس النغم يكرر 

إن تكرار هذه العبارات تدل   2"جرحنا في الشتاء  و هل قيدوك بأحلامنا فانحدرت إلى
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اندماج شعور الأسى و الحنين مع شعوره بالتحدي و الإصرار  على العودة فضلا  عما 

  .يبعثه من إيقاع منتظم  موقع 

 و هكذا يتبن لنا من التطبيق  على الدوائر اللغوية  الثلاث أن شعرائنا  نجحو       

في استغلال  طاقات اللغة  و دلالاتها الصوتية  و جرس ألفاظها  و إيقاعات حروفها 

المتناغمة  و أنغام تراكيبها  المتناسقة المنسجمة  في بناء البنية  الإيقاعية  المتوقدة  

حيوية و جمالا للشعر  الفلسطيني المقاوم  الذي أدى  دوره  و لا يزال  إلى جانب 

الأخرى ، حتى غدت  بعض القصائد  تراتيل غضب و صرخات ثورية  الأدوات النضالية

تتردد في إرجاء الوطن المسلوب حتى  تلاحم الشعب الفلسطيني  المتقد  مع نبض  

  .الإيقاعات الشعرية 
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   خاتمة

هويتهم  إثباتيعتبر محمود درويش واحد من أهم الشعراء الذين استطاعوا بجدارة  

الشعرية ، أنه  شاعر الالتزام  الذي قدم في دواوينه  شعرا له  عمق الفكر  و بساطة 

موضوع  الوطن الذي  أولاه   رأسهاالتوصيل متناولا عددا من  الموضوعات  و على 

اهتماما  ملحوظا و بذلك غطى هذا  الشعر مساحة واسعة  من دواوينه ،  فكان شاهد 

 أحسالعظيمة  التي صاحبت  سيرة حياته و  الأحداثعيان على عصره ،  لقد عاصر 

و خزات  الاستعمار  المغروسة   أعماقهبألم الأمة و عايش قضايا  العروبة  و أدمت 

 أبناءبين  الإخوة أوامرصوت مدوي  قوي   إشعارهالعربي ، فجاءت   أخيهسد في  ج

  .العروبة 

ظلت قضايا العالم العربي  و همومه  القاعدة المتينة  التي تربط حيويته الشعرية  

بتجربته  ، فامن بوحدة العرب ، فسخر  الكثير من قصائده و نتاجه الشعري  للمقاومة ، 

  .و عروبتها  الأمةلمقاومين  دفاعهم عن كرامة  ليشارك المناضلين و ا

لموقف محدد من  الحياة  و انضمامه  إلى   الإراديالالتزام هو اختيار الشاعر  

جانب المدافعين  عنه من خلال  التعبير الفني  الملتزم التزاما  نابعا  من الذات  و 

متوجها لقلب المجتمع و   إلزامأو   إملاءبالمشاركة  الجماعية  دون فرض  أو  إحساسا

  .عقله 

  أمالدخل شعر درويش ساحة الواقع  الموضوعي بوعي  و صدق ،  فعبر عن 

و العصرية ،ففي رسالته  صدق  الآنيةالجماهير  و تطلعاتها ، و عالج  القضايا  

الانتماء  و رؤياه  الوطن الكبير  الموحد فهو الصوت  الصارخ للجماعة و هو الضمير 

  .المستيقظ 

 أصدقهاوسائل التعبير  و   أسمىمن الشعر الذي هو   أرقىلم يجد درويش وسيلة  

 إطارو القوالب  التي تندرج  في  الأوعية،  فكانت اللغة الخاصة  التي يكتب  بها و 

الوسائل  و ترتقي إلى مقام  الغايات بإبداع  و اقتدار ،  و كان الحرص على سلامة 
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واضحا ملموسا و صدق الخطاب الشعري  هدف يسعى   الوعاء من العيوب و الشوائب

  .نحون، و يحافظ عليه و يحاول تقديمه بالشكل اللائق للمتلقي 

يطغى التعبير المباشر  على شعره ، و هو اللون السائد و النزعة الخطابية ، و 

 الانتقال العاطفي  و سيادة اللهجة التعلمية  الوعظية  فدرويش يعبر باللفظ  التقريري

  .المشحون  بالإحساس الصادق 

، بل ركز في اغلبه  على الجانب  أشعارهقلة الجوانب المشرقة من الحياة في 

  .المحزن  ممتزجا بالأمل الشعري 

 أسلوبهعكس درويش  على شعره صورة ما طبع عليه من السماحة التي نراها  في  

ريب اللغة  ،  أو من التعقيد  الصافي  و في ألفاظه  العذبة  التي لا نرى فيها شيئا  من غ

  .بهذا الحشد من المفردات  أمدتهفي المعاني  و ليس ذلك إلا لتمكنه من اللغة  التي 

كثير من المشاكل الاجتماعية التي ينشدها كل مصلح  شرب   أشعارهلقد عالج في 

، فالمؤثرات التي صقلت  شخصية الشاعر    الإصلاححب وطنه  له  فشعر بضرورة  

،  فلا ينفصل  الأمةفت  تجربته  تدفعه لكي يبقى  الصوت المعبر  عن قضايا و كش

عن المحيط البيئي الذي عاشه ، فتجمع بذلك كلمة  الانتماء  معالم الشخصية الشعرية  

  .بجوانبها المتعددة ، بأوسع ما تدل  عليه من معان 

و وجدان  نادرا إن الشعر الذاتي و قصائد الحب  و الغزل و ما تحويه من عواطف 

أو  يكاد لا يكون ، فدرويش انصرف إلى  الشعر الملتزم يعرضه و هو يعرف بوظيفته  

في الحياة مما جعل قصائده محملة بمضامين  فكرية تشيد إلى قمم واضح لوظيفة  الادب  

الاجتماعية  و قد يبرر ذلك  بأن الشاعر شغلته هموم الأمة  و واقعها  السياسي و 

المستعمرين في خيراتها ، فالحب بالنسبة لدرويش إما أن   إطماعقها  و الظروف تفر 

  . يكون حب للوطن ،  أو للعروبة  و أبنائها أو لحضارة من حواضرها 

تمتزج بالحياة و تقترب  بقاموسها الشعري ، مفردات صياغة من لغة الناس   أعماله

  .و حرارة حوارهم اليومي 
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خلال ثقافته الشعرية التراثية المعمقة و مكانته تشكلت التجربة الشعرية من 

الاجتماعية  و انخراطه في الهموم الوطنية  و القومية و الاجتماعية و الإنسانية  و تأثره 

  .بالتراث  و استئناسه بالتاريخ  و عشقه للغة العربية 

اتسم شعر درويش بحرصه على احترام اللغة  و قواعدها  مما جعله  في طليعة 

ء  العربية  المعاصرين الذين  يحرصون على قدسية  لغتهم و التمسك  بمقوماتها شعرا

  .محافظ على شخصيتها  التي نميزها عن غيرها  من اللغات 

إن الكثير من شعره  يستند إلى  دفء داخلي و اعتماد على  المكنون الفكري  و 

و أسطورية  ، لقد كان  الحسي و التراث  العربي  بما فيه  من رموز تاريخية  و دينية 

  .الالتفاف إلى التراث  خطوة  و باعثا لإثراء  التجربة الشعرية 

إن  شعر درويش غني بالكثير من  الصور الشعرية  المعبرة عن قدرة  في توظيف 

الرمز في السياق ،  ليعطي بعدا جديدا  و دلالة  تناسب الفكرة و الشعور ، لقد أكثر  

ية القائمة  على التشبيه  و الاستعارة و الكناية  ،  فامتازت درويش  من الصور البيان

أشعاره  بتدفق  الشعور و صفاء الخيال  و الذهن  و الفطرة النقية و كان له طابع 

  .شخصي يلمسه القارئ 

اتسعت الأوزان  في شعره لكل  معانيه ، و مضامينه و أفكاره و رؤاه ، فكانت  

ت موسيقية ، ذات أثر  في النفس  واضح ،  تجد من قصائده  لوحات فنية  أو مقطوعا

  .القارئ أو المستمع الرضى و الاستجابة 
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  : رض لمحمود درويش قصيدة الأ  -1

في    و تطرقنا " يش الالتزام في الشعر محمود درو " بعنوان ا لقد اتخذنا في مذكرتن       

  : و هي كالتالي " لمحمود درويش " " الأرض " لقصيدة   الفصل التطبيقي

-01 -  

ذار  الأرض أسرارها  الدموية  في شهر آذار في سنة الانتفاضة قالت لنا في شهر آ

مدرسة ابتدائية ،  و اشتعلن مع  مرت أمام البنفسج و البندقية  خمس بنات ، وقفن على باب

إلى الأرض   ذار يأتيد التراث دخلن العناق النهائي ، آالورد و الزعتر البلدي ، افتتحن نشي

من باطن الأرض يأتي ، و من  رقصة الفتيات البنفسج مال قليلا  يعبر صوت البنات ، 

  .العصافير  مدت مناقيرها  في اتجاه النشيد و قلبي 

  أنا الأرض 

  الأرض أنتو 

  تغلقي الباب لا خديجة 

  لا تدخلي في الغياب 

  سنطردهم من إناء الزهور  و حبل الغسيل 

  سنطردهم عن حجارة الطريق الطويل 

  .سنطردهم من هواء الجليل 

مدرسة و البندقية خمس بنات ، سقطن على باب ذار مرت أمام البنفسج و في شهر آ

  .سرارها قالت لنا الأرض أار آذلعصافير  في شهر صابع  لون اابتدائية للطباشير  فوق الأ
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-02 -  
  أسمي التراب  امتداد لروحي1

  2أسمي يدي  رصيف الجروح 

  أسمي  العصافير لوزتين

  لصدر غصناوأستل من تينة ا

  و أقذفه كالحجر

 دبابة الفاتحينو أنسف 

-03 -  

ومة من حشيش ذار قبل ثلاثين عاما  و خمس حروب ، ولدت على كو في شهر آ

و أبي كان في قبضة الانجليز ، و أمي "  جراح الحبيب " حب  القبور المضيء  كنت أ

لم ينكسر ، أجمعها على العشب  الرصاص على قمري  الليلكي  ف امتداديتربي  جديلتها و 

غير أن الزمان يمر  على قمري الليلكي فيسقط ... في جيوبي ، فتذبل عند الظهير ، مر 

  .ذار  تمتد في الأرض  آسهوا و في شهر 

  ذار تنتشر  الأرض فينا ، مواعيد غامضة  في شهر آ                  

  واحتفالا بسيطا و تكتشف  البحر تحت النوافذ 

  و القمر الليلكي  على السرو                   

  ار تدخل  أول سجن  و تدخل أول حب في شهر آذ

  لدنا هناك  السياج وقرية   في  الذكريات علىو تنهمر                  

  السفرجل  بإطلالالسفرجل ،  كيف تفرين من سبلي  نتجاوز ضلالو لم 

  ذار تدخل  أول سجن  و تدخل أول حبفي شهر آ

  : اللغة العربية ، قال لي الحب يوما  كريات عشاء من لذو تتبلج ا
                                                 

 .365،ص1،1960درويش محمود، قصيدة الأرض، الأعمال الشعرية الكاملة،دار العودة،بيروت،ط-  1

 .368درويش،المصدر السابق،ص-  2
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  الحلم  ، قلت تكاثر ، تر النهر  ضاع بيو  وحدي فضعتدخلت إلى الحلم 

  تكتشف الأرض أنهارها  ذار يمشي إليك  و في شهر آ

-04 -  

  كقلبي البعيدة عنيبلادي 

  بلادي القريبة مني كسجني

  لماذا أغني

  لطفل ينام على الزعفران ؟

  طريق النوم  خنجر و في

  صدرها أمي تناولنيو 

  و تموت أمامي

  بنسمة العنبر

-05 -  

  ذار تستيقظ الخيلو في شهر آ

  سيدي الأرض

  ، بعدي ؟أي نشيد سيمشي على بطنك المتموج 

  خوربو أي نشيد يلائم   هذا الندى و ال

    نبياء فلسطين  في بدئها المتواصل  كان الهياكل  تستفسر  لأن عن أ

المسيح و هذا خروج المدى و احمرار  الحجارة  ، هذا نشيدي   ضراراخهذا 

من الجرح و الريح أخضر  مثل النبات  يغطي مساميره و قيودي  و هذا 

  نشيدي ، و هذا صعود الفتى  العربي إلى الحلم و القدس 

ذار تستيقظ الخيل   ، سيدتي  الأرض ،  و القمم  اللولبية  في شهر آ

  و بين دمي  ادة  للصلاة  السريعة بين  الرماح تبسطها الخيل  سج
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  و غرسا  ،  و يلمح وجهي و وجهك  حيف الخيل قوسانصف دائرة   ترجع 

رضنا  المستطيلة  مثل حصان و في شهر آذار  ينخفض  البحر عن  أ

  1على وتر الجنس 

       لعربي  و للموج ذار  ينتفض الجنس  في شجر الساحل  افي شهر آ

  أو يتصرخ بالقطن... أن يتموج أن يتزوج ... أن يحبس الموج 

  أن تسكتيني صهيلك... سيدتي الأرض  .... رجوك أ

  أرجوك أن تدفنيني مع الفتيات الصغيرات  بين البنفسج و البندقية

ي المتمايل  بين سؤالين كيف ؟ أن تحضني عمر  –أرجوك سيدتي  الأرض 

  ين ؟و أ

  و هذا ربيعي التهاني. هذا ربيعي  الطليعي و 

  شجارهاي شهر آذار  زوجت الأرض أف

-06 -  

  عود إلى ما مضىكأني أ

  ماميكأني أسير أ

  و بين البلاط و بين الرضا

  انسجاميعيد أ

  أنا ولد الكلمات البسيطة

  و شهيد الخريطة

  أنا زهرة المشمش العائلية

  يها القابضون على طرف المستحيلفيا أ

  لبدء حتى الجليلمن ا

                                                 

 .367المصدر السابق،ص درويش ،-  1
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  لي يديأعيدوا  إ

  لي الهويةإأعيدوا 

07-  

  1ذار تأتي   الضلال حريرية  و الغزاة بدون ضلال و في شهر آ

  البنات تأتي العصافير غامضة كاعترافو 

  و واضحة كالحقول

  العصافير ظل الحقول  على القلب و الكلمات ، خديجة

  لذاهبات إلى حبهن الجديد ؟أين  حفيداتك  ا

  ذهبن ليقطفن بعض الحجارة

  قالت خديجة و هي تحت الندى خلفهن

ذار  يمشي التراب دما طازجا  القمح تحت  الصغيرة ،  و في شهر آيخبئن حقلا من  

  في الظهيرة ، خمس بنات

  و يكتبن خمس رسائل  يقرأن  مطلع أنشودة  على دوالي الخليل ،

  تحيا بلادي

  حتى الجليل من الصغر

  و يحلمن بالقدس  بعد امتحان الربيع و طرد الغزاة

  خديجة إلا تغلقي الباب خلفك

  لا تذهبي في السحاب

  ستمطر هذا النهار

  ستمطر هذا النهار رصاص

  النهار ستمطر هذا

                                                 

 .368صدر السابق،صمدرويش،ال-  1
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ذار  ، في سنة الانتفاضة س بنات على باب مدرسة  و في شهر آخم:  الدموية

  اخضر.... خضر الشعر الأ بيت من ع يسطقالت لنا الأرض أسرارها  

  ابتدائية  يقتحمن جنود المضلات خمس بنات على باب مدرسة 

  مرايا  ابتدائية. ينكسرن مرايا 

  1البنات مرايا  البلاد على القلب 

  زهارهافي شهر آذار أحرقت الأرض أ

  

-08 -  

  أنا شاهد المذبحة

  و شهيد الخريطة

  لد الكلمات البسيطةأنا و 

  رأيت الحصى  أجنحة

  سلحةرأيت الندى أ

  غلقوا باب قلبي علياعندما أ

  و أقاموا الحواجز فيا

  و منع التجول

  صار قلبي حارة

  و ضلوعي حجارة

  واطل  القرنفل

-09 -  

                                                 

 .369المصدر السابق،ص درويش،-  1



 ملحق

 

160 

 

حة للنباتات هذا زواج ذار   رائكثر شبق أي سيف سيعير  و في شهر آالشهور و أ

بين    العمرإلى ذا عناقي الزراعي  في ذروة الحب  هذا انطلاقي قصى  هالعناصر ، آذار أ

كي في انتفاضة  جسمي ،   ر شهيقي و بين زفيري  و لا ينكسر  فاشتكي  يا نباتات  و اشت

حقق  هذا الصراخ المكبل بالري  لى جسدي ، سوف تتفجر الأرض  حين أو عودة حلمي إ

ذار  تأتي إلى هوس هذا نمو و في شهر آالبدايات و الخجل القروي  في اتجاهات  كل  

 1رأيت فتاة على شاطئ  البحر  قبل –الذكريات  و تنمو علينا النباتات  صاعدة  التداعي 

  ، فابتعدت في التداعي  أسمي  صعودي إلى الزنرلخت  –ثلاثين عاما  و قلت  أنا التداعي 

  عكا تجيء مع الموج :  بحرإلى الرأيت شهيدين يستمعان 

  عكا تروح مع الموج ، و ابتعدا في  التداعي ،  و مالت خديجة نحو الندى 

شمسا  تأملفاحترقت خديجة إلا تغلقي الباب ،  أن الشعوب ستدخل هذا الكتاب  و 

 أريحا بدون طقوس 

  فيا وطن الأنبياء

  و يا وطن الزارعين

  اءو يا وطن الشعر 

  و يا وطن الضائعين

  شعاب الجبال امتداد لهذا النشيد فكل

  ناشيد فيك امتداد الزيتونة زميلتيو كل الأ

-10 -  

  مساء صغير على قرية مهملة

  و عيناك نائمتان

  أعود ثلاثين عاما

                                                 

 .370،المصدر السابق،ص درويش-  1
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  و خمس حروب

  و أشهد الزمان

  يخبئ لي سنبلة

  يغني المغني

  و الغرباء عن النار

  و كان المساء مساء

  و كان المغني يغني

  1و يستجوبونه 

  لماذا تغني ؟

  يرد عليهم

  لأني أغني

  و قد فتشوا صدره

  فلم يجدوا غير شعبه

  فقد فتشوا صوته

  فلم يجدوا غير حزنه

  و قد فتشوا حزنه

  فلم يجدوا غير سجنه

  و قد فتشوا سجنه

  فلم يجدوا غيرهم في القيود

  وراء التلال

  ينام المغني وحيدا
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  ذارو في شهر آ

  عد منه الضلالتص

-11 -  

قالت لي الأرض و الشعب  مثل التحية في الفجر  –مل و السهل و الرحب أنا الأ

  لكي يحصدوني   يزرعونهذا  احتمال الذهاب  إلى العمر خلف خديجة ،  لم 

  كلم  عني ،  فينعس عند خديجة تيريد الهواء  الجليلي  أن ي

حرص ظل خديجة و هي  تميل على يريد الغزل الجليلي  أن يهدم اليوم سجني ، في

نارها  في هواها  ، أنا العاشق الأبدي ،  السجين يا خديجة ،  اني رأيت و صدقت رؤياي  

   1اخضراريتأخذني مداها و تأخذني  و يصبح هاجس يافا  البديهي ، يقتبس البرتقال  

  أنا الأرض منذ عرفت خديجة

  كي يقتلونيلم يعرفوني ل

صابع كفي  و يرسم هذا  المكان الموزع بين النبات الجليلي  أن يترعرع  بين أبوسع 

  اجتهادي  و حب خديجة

  ذار  حتى  رحيل الهواء عن الأرضتمال الذهاب  إلى العمر  من شهر آهذا اح

  هذا التراب ترابي

  و هذا السحاب سحابي

  و هذا حين خديجة

  البديهيالسجين  –بدي أنا العاشق الأ

  رائحة الأرض توقظني  في الصباح المبكر

  قيدي الحديدي  يوقظها في المساء المبكر

  هذا احتمال  الذهاب الجديد إلى العمر
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  لا يسال الذاهبون  إلى العمر عمرهم

  هل نهضت: يسالون عن الأرض 

  طفلتين الأرض

  1.هل يعرفوك لكي يذبحوك
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   :  بذة عن حياة محمود درويشن

        من عكا ،  ولد محمود درويش في قرية البروة بالقرب 1941ذار آ 13في 

ت  بعيدة تقترب  و نفجاراعلى أصوات ا فجأةحدى الليالي استيقظ من أعمال الجليل ، في إ

 بعيدا خلله اختباء في المزارمن ست و ثلاثين ساعة  ت لأكثرو عدو استمر خروج فجائي ، 

: " مامهم ون و يحرقون و يدمرون ما يجدونه أولئك ، الذين يقتلعن أعين و أيدي أ

استيقظ محمود درويش ليجد نفسه في مكتن  جديد اسمه لبنان  هنا بدأ " عصابات الهاغانا 

يتشكل من وعيه  ببعض  الكلمات  و في عامه السابع  عشر تسلل إلى وعيه  بالقضية 

قيل لي في مساء ذات يوم : " اللبنانية  ،  و عن هذه التجربة يقول  فلسطين  عبر الحدود

و  الليلة نعود إلى فلسطين  و في الليل  و على امتداد عشرات الكيلومترات في الجبال ... 

و رجل أخر هو الدليل ،  و في الصباح وجدت  مامي يان الوعرة كنا نسير أنا  و أحد أعالود

ل ، أنا ألان في فلسطين  الموعودة ؟ و لكن من خيبة الأم  اصطدم بجدار  فولاذينفسي  

  " و حرقت  بصعوبة بالغة أن القرية هدمت  ي ؟  فلم اعد إلى بيتي فقد أدركتأين ه

عاد محمود درويش  إلى قريته  فوجدها قد صارت  أرض  خلاء ،  فصار يحمل 

الذي جعله  مطاردا  دائما من  و هو الاسم" لاجئ فلسطيني  في فلسطين " اسما جديدا 

و لا يحمل بطاقة هوية إسرائيلية  تنسيقا مع وكلات  "  متسلل " سرائيلية لأنه الشرطة الإ

سرائيلي  محاولا خلق العمل السياسي داخل  المجتمع  الإالغوث  بدا الشباب اليافع  في 

مترجما و  ن صار محرراأرهابية الصهيونية  و كان من نتيجة ذلك رسات الإمناخ  معاد للمما

و هو الحزب الذي دفع   .سرائيلي ان يصدرها  حزب راكاح الشيوعي الإفي  الصحيفة التي ك

ضد ... مع الشعوب العربية  " في الستينيات شعارا يقول "  تلك الفترة المبكرة " في 

داخل   اشتهريقول الشعر ، و  و هي الفترة ذاتها  التي بدأ فيها  درويش" الاستعمار 

سرائيلية حيث كانت  الشرطة الإبوصفه شاعرا للمقاومة المجتمع العربي  في فلسطين 

اضطر  مسية شعرية لمحمود درويش  ، بعد سلسلة من الحصاراتأتحاصر كل قرية  تقيم 
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عليه مغادرة  محضوراقامته في الحي الذي يعيش فيه ، فصار الحاكم العسكري إلى تحديد إ

ه سيكتم صوت الشاعر هذا الحي منذ غروب الشمس إلى شروقها في اليوم التالي ، ضانا أن

مسياته ، هنا بدأ محمود درويش  الشاعر الشاب مرحلة جديدة في حياته عبر منعه من أ

 .1967و  1965و  1961بعدما سجن  في معتقلات الصهيونية  ثلاث  مرات في 

صل محمود درويش إلى  بيروت  مسبوقا بشهرته كشاعر  في مطلع السبعينيات و 

يقول درويش أنه عندما  غادر الأرض المحتلة  هاجمته الصحافة اللبنانية  للاعتقاد بأنه 

ي من الأرض المحتلة  نظرة ه ،  حيث كان ينظر إلى الشعر  الأتانتهى كشاعر بخروج

جيدا أم رديئا  لكن أيا يكن ،   رمانطيقية  و كان العالم العربي  يصفق للشعر من هناك 

وى إلى موسكو ثم إلى القاهرة  كان بداية تحول  في شعره  حيث شكلت خروج الشاعر أ

ليها بعد ثم جاءت بيروت التي أورثته  مرض هو الحنين إالقاهرة  منعطفا في حياته الشعرية 

قصائده حتى أن وجها ،  إلى أ وصلت شهرته  1977خروج المقاومة الفلسطينية  منها عام 

رت مناقشة حادة  داخل الكنيسة الإسرائيلية  هذا التأثير الكبير  ثاأ" عابرون في كلام عابر " 

هله لأن يكون عضوا في اللجنة  التنفيذية لمنظمة التحرير  الفلسطينية ،  عاش محمود أ

فها  درويش كثيرا من ماسي هذه  المقاومة  حيث يعتبر ببيروت  جسر الحنين عاش في كن

واخر السبعينيات مجلة لمشاريع الثقافية اصدر منها  في أيوما  كانت زاخرة  بالأحلام و ا

  .الكرمل 

مع      س  و أثناء وجوده  في تون 1993كان درويش يعيش حياته صامدا في عام 

مع ياسر عرفات للمرة  اختلفتيح له أن يقرا  اتفاق أسلو  و المجلس الوطني  الفلسطيني أ

مة  في إلى فلسطين ، و اختار الإقا  1994ن حول  الاتفاق عاد درويش في حزيرا الأولى

إلى أن تم   سرائيليةر  و يقوله تحت حصار الدبابات الإرام االله  و استمر يكتب الشع

إذا كنا هامشين إلى هذا الحد ، فكريا و " طلق درويش التساؤل الكبير اجتياحها أخيرا ،  فأ

قام وفد من البرلمان العالمي   2002ذار ؟ و في آ" وهريين إبداعيا نكون ج فكيف سياسيا 
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للكتب  بزيارة درويش  المحاصر في رام االله  و على هامش الزيارة كتب الاسباني خوا 

أحد أفضل الشعراء غويتسولو مقالا نشره  في عدد من الصحف الفرنسية اعتبر فيه درويش 

الشخصي إلى تاريخ قومه  و قال عن درويش أنه العرب في القرن الحالي و يرمز تاريخه 

استطاع  تطوير  هموم شعرية جميلة  و مؤثرة احتلت فيها فلسطين موقعا مركزيا ، فكان 

شعره التزاما  للكلمة الجوهرية  الدقيقة و ليس  شعرا نضاليا أو دعويا ، هكذا تمكن درويش 

فظي  ترسخ في ذهن القارئ من ابتكار  واقع لالحقيقين شانه في ذلك شان الشعراء 

حدثه  و كان درويش  شارك في الانتفاضة م  عن الموضوع  أو الباعث  الذي أباستغلال تا

ة إلا أن  اكتب ، فكلما كتبت  أكثر ــلم تكن لدي طريقة مقاوم: "  الأخيرة  بكلماته يقول 

تي الوحيدة هي كنت أشعر  أن الحصار  يبتعد  و كانت اللغة و كأنها تبعد الجنود لأن قو 

بدية  العلاقات بالأشياء  و ت عن قوة الحياة و استمرارها  و أيضيف كتب ". قوة لغوية

تشبث بقوة الحياة كنت إ.... ائق و لكن الحمام دائم الطبيعة ،  الطائرات تمر في السماء لدق

شر و في الطبيعة للرد على الحصار  اعتبره زائلا لأن وجود الدبابة في الطبيعة وجود نا

  " ليس  جزءا من المشهد الطبيعي 
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  ملخص 

صر و ھي قضية ا لتزام لدي الشعراء شعر المعاتناولنا في بحثنا ھذا قضية من قضايا ال

ومن بينھم الشاعر محمود درويش الشاعر الفلسطيني الملتزم بقضايا أمته والمتشبث 

وتطرقنا في ھذا البحث إلى مفھوم ا لتزام و آراء النقاد حوله و بواعث التجربة  ،بأرضھا 

الشعرية عند ھذا الشاعر و تناولنا كذلك في الجانب التطبيقي قصيدة من قصائد ھذا الشاعر 

  ·التي تعتبر الوطن 

يقية و في ھذه الدراسة التطبيقية تناولنا البنية اللغوية و الصورة الشعرية والبنية الموس في

 ·ا:خير خاتمة البحث توصلنا فيھا إلى نتائج 
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